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صلرالسري 


صورة عصره فى الشسرق والغرب 

ولد المعري قبل ان تنشب الحروب الصليدية بقرن وريع 
قرن ؛ ثم ودع الدنما وقد بقي من السلم الدي سيق تلك الحروب 
المشؤومة اريعون عاماً . تلك حقية كانت مسدان اضطراب 
سياسي واجتّاعي في الشرق والغرب معا ؛ وكانت عبد انتكاس 
ديني و'خلقي . ولقد ظهر ذلك كله في شعر المعري , 

أما خلفاء بغداد ققد عاصر المعري ثلاثة منهم : الطائع 
زخوم ‏ اوم مع إلاو- ١1ووم‏ ) وفى أيامه قويت شوكز 
آل بويه ووصل عتضد الدولة البويهي الى بغداد .ثم ان البوهمين 
قبضوا على الطائع وولدوئا مكانه القادر ففكث في الخلافة 
واحداً واربعين عام . ثم جاء القاتم فكث خمسة واربعين عام 
ار حتى عام 459 ه ( هلا١٠‏ م). 

فى هذه الحقدة كانت السلطة الصحدحة في ايدي بنى بويه 
يعزلون الخلفاء ويولتونهم » ويديرون الخلافة فعلآ من عاصتهم 


ع 


شيراز في فارس ؛ ولكنهم ١‏ تركوا لقاب الخلافة ورسوميا 
الخلناء الضعاف واتخذوا لاتفسبه ألقابا جديدة تدل” على نفوذهم 
وسبطرتهم » لدي ا احمد بن بويه لما استولى على يغداد 
في جمادى الاولى 4خ" ( كانون الاول ه64 ) اضطءر” الخلنفة 
المستكفى الى انسستقبله وان بيلقمه بلقب امير الامراء. اما عضد 
الدية اخ فقد تسمى بأسم شاهنشاه ( ملك الملوك ) وتسم 
يجمبع امتمازات الخلافة ما عدا اممبها . 

وكان عبد الموسين من اسوأ العبود من حمث” الاضطراب” 
السامى والاداري في العراق خاصة » ومن حمث الفتن الدينة. 
قِ العراق على الاخص »2 ولكنه كان عبد عمران واببة وانتاج 
ادبي خصب ؛ وف ايامهم ظيرت جماعة اخوان الصفا وهم جماعة 
وضعوا حمسين رساله جمعوا فمها معارف عصرهم وصوروا ماقي 
عصرهم من الفوضى الاجتاعية ومنتعلق العامة بالخرافات . ومع 
ارت جماعة اخوان الصفا قد كتموا اسماءهم فاننا عرفئا بعض 
رجاهم . تم ان رسائلهم تدل على نقمتهم على هك الدينينة 
خاصة 0 ميلهم الى نثسر دين عقلي يبن الناس ١‏ 

ولقد زالت الدولة الموهمة قل وفاة المعري يعامين » فان 
الخليفة القائم يأير الله لما ضاق ذرعا يفتنة الساسيري الدينية 
٠‏ وكان اليساسيري أحد امراء الجند البو سين -استنجد يطغ ر'ل 
بك زعم السلاحدقة » فدخل طغرل بك بغداد وطرد الساسيري. 
رينم درن امنا له اف » بروت الطيعة الثانية: 
١لا‏ 1ه 9 ل؟أدؤوام 
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واتماعه منها . ثم توطدت سلطة طغرل دك فى بغداد وختطب. 
له فمها على المثابر ( /ا44؛ ه 0 ' 

وفى اقصى المشرق كا ت الدولة السامانية في مخارى تنشر 
الاسلام في ما وراء النهر ( اس رقت العم » فقد نزل في 
بلاط الساماتنين الطتسارلن اسرد ابو يككر شهمد بن زكريا 
الرازي والشمخ الرئيس ابن سينا . وفي بلاطهم 'نقل قسم م 
تاريخ الطرى الى الفارسسة » وبداً الفردومي صاحب الشاهئنامه 
حماته الادسسة . 

وف غزنة بالافغان قامت الدولة الغزنونية الى حافظت على 
صلاتها الحسنة مخلفاء بغداد ؛ لود للسلطان مود ل و 


عظيمة بالعم والادب ء! م في بلاطه الرياضي تسوت بو 
الريحان الميروني والشاعر الفارمي الكبيرابو القامم الفردوسي. 

واما الاندلس فقد كان عبد الزهو فبها قد انقضى بموت عبد 
الر حمن الناصر ( موه - 50و م ) ؛ ولما توق الحم بن عبد 
ال حمن الناصم ( #4 ه ) بدأت الفتن فى المغرب » وأخذد 
الحجاب والوزراء دستمدون :بامور الخلافة الاندلسة ٠‏ ثم تبعت 
ملوك الطوائف في الاندلس نفسها » كتفي كل واحد منهم بأن 
يح بلدا صغيراً ويناجز على الاحتفاظ به حجيرانه من الامرا 
المسامين ويستعين عليهم في | كثر الاحيان بامراء الفرنحة الذين 
كانوا يبذلون كل ما في طوقبم لاخراج العرب من الاندلس كلها . 

وقبل ان يرى ابو العلاء النور استطاع جواهرا الصقكلي ان 
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من المحبط الاطلنطيقي الى البحر الاحمر ثم الى الحجاز والشام 
ُ) سورية ( والمواصل : وطمعوا بان دفتحوا بغداد وان دغزوأ 
الاندلس . ولقد عاصر المعري من الخلفاء الفاطسين اربعة : 
ابو منصور نزار العزيز هكم (لمعه- ولاو 5وو م ) 
وهو اول خليفة فاطمي في مصر » ثم الحا م بامر الله ثم الظاهر ثم 
المستنصر (51؛ ‏ لامغ ه ده 1ه 14و١1‏ م ). 

وامتاز عهد الفاطميين في مصر باليثاء وبالعم ؛ فالحا م بامر 
الله هو الذيانشأ دار الحكمة او دار العلم (95” ه ح ه١١٠‏ م) 
لتعلم المذهب الفاطمي ونسره . وف ايام الحا م انتشر المذهب 
الدرزي في سورية . 

اما اوروبة فلم تكن اقل اضطراباً ؛ فإن كان المعر ي قد 
عاصر ثلاثة من خلفاء بغداد واربعة من خلفاء القاهرة » فانه 
قد عاصر اثنن وعشرين من باباوات روممة ٠.‏ وكانت انكاترة لا 
تزال نحت حك ملو كبا الانكاوسكسونيين م تهقاأوم الغزاة 
الدمر كمين . وقد توفي المعري قبل ان ينزل النورمان فىانكاترة 
(١ه66‏ ه -- كرد. ١‏ م). وأما فر نلسة فكان قسمأ الاسرة الاولىمن 
آل كابت الاقطاعمين؛ وكانت المانية في ذلك الحين تغزو ايطالمة 
وتنازع المايا سيادته على كنائس ألمانيا نفسها . وكذ لك كانت 
أورودة كلها غارقة 2 الحماة الاقطاعة يكل مأ قِ الاقطاع من 
مسأوىء 5 نزاع دسنس الامراء 4 وأستعياد للافراد والماعات ( 


وتأخر. في الحماتين الاقتصادية والاجتّاعية » وتنازع بين رجال 


١ ٠ 


الدرن ورجال السماسة . 

وكذلك عاصر المعري الاسرة المازيلسة فق الاميراطورية 
الميز نطمة معاصرة تامة ( 457 - لاه١٠‏ م ) في ايام زهوما 
الاول وفتوحاتها في سورية وايطالية والبلقان » وفي ابام 
انمخطاطها . ولما ”توفي المعري و*خلم ميخائيل السادس في عام 
واحد » كانت الامبراطورية الميزنطية قد اششرفت على الانحدار 
بعد عبد مظمٍ من المؤامرات العسكرية » وبعد ان تنازع ادارة” 
الامبراطورية خصمان القصر الملكى »؛ واحسكت المؤامرات فى 
الحادع وعلى السمرار . 

وأما سورية » موطنالمعري » فم تكن أقل فوضى ولاأبسر 
حالاً : كان المدانيون لا يزالون يحكون قسما من شمالى سورية 
ممدداً بأطماع الفاطمسين وغزوات الروم . وكانت انطاكمة 
واللاذقية حمنذاك في ايدي الروم ' . ولما زالت الدولة المدانية 
عام 4س ه ( 8١٠٠م‏ )قامت على انقاضها الدوله المرداسية وهي 
دولة عربمة بداوية كثرت الفوذى في زمنها » وان كان المعري قد 
تع مكانة عظيمة عند مؤسسها وأول ملوكها أسد الدولة ابيعلي 
صالح بن مرداس ( ت .45 ه - ٠١١9‏ م ) ؛ اما المعري نفسه 
فلم يكن راضياً عن صالح لما ستعامه في مكانه . 

هذا ما يتعلق بالماة السماسسةفى عبد المعري »© أما ما يتعلق 
بالحياة الاجّاعية والمقليةوما إلمها فبو موضوع ازوميات المعري 
التى هي موضوع هذه الدراسة . 


٠. ا١56“و‎ ١9595: 4 راجمابن العديم‎ - ١ 
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رص م قور 


يرجع نسب المعري إلى تنوخ مزعرب الجنوب الدين هاجروا 
الى الشام بعد انفحار سد مأر ب بالممن فياواسط القر نالسادس 
لاسلاد . وكان بدت شاعرنا في المعرة بدت وحاهة وثراء وعلم 
وقضاء : نولى جد حده قضاء المعرة تم قضاء حمخص (٠88اه»‏ 
595 م). َّ تولى القضاء عمه ممد 5 والده عبد الله (ت نحمص 
موه ح نحو ٠٠١4‏ ) . وكذلك كانت أمه من أاسرة وحمبهة 
فى حلب على الاغلب تعرف يال "سدسكة اشتبهر منها غير واحد 
بالوحاهة والادب 

أما المعري نفسه > وهو ابو العلاء احمد بن عبدالله بن سلمان 
أبن محمد ... فقد ولد يوم امعة عند المغسب في 58 5 الاول 
جم ( مء كانون الاول 197 ) . ولما بلغ ثلاث سنوات ونصف 
سنة أصبب بالحُدري فذهيت يسرى عينيه وغشي الممنى بباض ؛ 
وقمل ان بم السادسة فقد بصره حملة واحدة . ْ 

ونشأ ابو العلاء المعري في المعرة واخذ عن اسه شيئاً من 


اللغة والذحو والادب 5 َم ادل الحديث خاصة عن فر من اهل 
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لم أبوه وجده وأحمه و<دته . 
ودخل ابو العلاء وهو لا يزال آحدثا الى حلب فقراً الادب 
والنحو على عدد من اهل العم فيها ' . ثم قرأ على بعض مشاهير 
المعرة كثيراً من العلوم الدينية والعربية » وهي العلوم التي كانت 
متداوله بومذاك بدن الادياء والعاماء . 
ورجع ابو العلاء من حلب الى المعرةسنة 86" ه ( 9954م ) 
وقد يلغ العشرين من عمره » فانصرف الى المطالمة بنفسه . 
وكذلك مال الى. التكسب بالثغر فتال يذلك: مالا 
حزيلا . الا انه كره التكسب بعدئذ وقصر سشعره على هرأاسلة 
نفر من اخوانه الادياء وعلى رثاء عدد من اقاريه » تم على القول 
في اغراض وجدانية نحت : 
ويظهر لذا ان <ماة ابي العلاءفيالمعرة لم تكن مترفة علىالرغ 
من وجاهة أهله وثروة أبسه وثروة امه » إذ ار تنك الثروتين 
كانتا في طريق النفاد . وظل عبء الماة على عاتق الى العلاء 
خففاً حتى توفى أبوه » فألَحّت' عليه : عليه حينئد الحاجة . وزهد 
الى العلاءوانقطاعه عن اللحمير جعان الىهذا الدور يعلد موت 
اببه بقليل" > او قبل ذلك حمذا بلغ الثلاثين من عمره علىما ذكر 
هو فى احدى رسائله الى داعي الدعاة ( ص, ١4‏ ) وقبل موت 
والده انضا . 


.ل١ءه‎ ١١8 * # راجم ابن العديم‎ - ١ 
. ال١ ؟ سد ميومي‎ 


موت أبمه 

شاع عند المتأخرين من الدارسين ان والد الى العلاء توفي سنة 
بالا“ ه وعمر الى العلاء اربع عشرة سنة او خم سعشسرة سنة ١‏ 
ولقد كان بعض ه_ؤلاء على حق حمتنا عحيوا وتساءلوا كيف 
استطاع هذا الطفل في مثل هذه السنان برثي والده بقصيدة هي 
من عمون الشعر فى ديباجتها واغراضها ومعانبها . 

على ان منهم من ذهب يبني النظريات على هذا اليتم المبكر 
و بفسح اناقشتها السفحات » كالد كتور طه حسين مثلا في كتابه 
و تحديد ذ كرى الى العلاء 4 أ. 

والحقيقة ان والد أبىالعلاء» واسمه الكاملعيد الله بن سلمان 
أبن جمدين سلمان نْ أحمد بن سلمان بن داوود المطهر » قد توفي 
ععرة النععان سنة 6 ه -1٠١٠١4(‏ 6١١1م‏ ) وخمر ألى العلاء 
بومذاك اثنمان وثلاثون سنة " . 

ولقد كان أو لمن نبه علىهذا الوهم ودلعلى التاريخ الصحبح 
الذي ورد في كتاب «١‏ الاتصاف والتحرتي؛ » الاستاد” جبرائيل 


١‏ - امد تمور »ابو العلاء المعري »2 القاهرة وه١١‏ ه ب 
-04 م ءا ص هم *؛ الخ. 

؟ ح الطيمة الثالقة 5ه١١‏ همح “ا*و١‏ م ,ا ص ١١7‏ ب 
. 

» ابن العديى 4 : 85 السطر الاول والثاني . 

غ ب الانصاف والتحري ني دفم ااظلم والتحدري عن الي العلاء 
المعري إلكيال الدين عمر بن اسمد بن العديم الحللبي . وقد نقل محمد 
راغب الطباخ هذا الكتاب في كتايه : اعلام التيلاء بتارسخ حلب 
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جبور ( والدكتور جبرائيل جبور الموم ) في كامته التي القاها 
عام ١444‏ في مبرجان المعري في بيروت. ولقد أصاب الاستاذ 
جبرائيل جمور يومذاك أيضا حمنا ذكر ان قول المعري في هذه 
القصمدة عن الدين مانوا : 

طليت” يقبن » با “جبمنة” » عنبم' ؛ 

وم تخبريني » با جبين » سوى الظن . 
فان تعيدودقى لا أزال مسائلا 
| فاني لم أعئط الصحمح فاستغني . 

01000 المعري في مثل السن التي نسيت المهخطأ يوم موت 
والده . 

اما مثار اطخطأ فاعاد الدارسين على معجم الادباء لياقوت . 
ولقد لاحظ الاستاد جبرائيل جبور ان جملة باقوت : «وتوقى 
عمد الله تخمص سنة بيس ى ١‏ يحب انيكون قل سقط منها كامة٠‏ 
ان هذه اخملة تستقم اذا قلذا : « وتوفي (والد) عبدالله في حمص 
سكة /ا/ا . 

واضمط هذا التاريخ قدمتان : اولاهضما تعليل النضج 
في هذه القصمدة » فان المعرى يطلم علينا بعص شكو كه 
وآرائه اللا أدرية ما نعرفه في اللزوم.ات» وه ذا عثل طوره 
الشهياء » الطبعة الآولى حلب 4" 1ه 558١اما2‏ 4: 4لا -ؤ5اء 
هنالك ملاحططاة عارضة الي التاريخ الصحيح فيها عند ابن العديم تر جم 
ايضاً الى عام ١91414‏ في كناب « تعريف الندماء » ص 59 , حاشية .1١‏ 

. ١٠ : " ؛ دار الأمون‎ ١١” ياقوت (مرغولوث ), ص‎ -١ 
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ههه‎ 


المتأخر في التفكير . وثاني القسمتين استذتاج” ترتيب تأر خي 
لقصائد الزند » فان مرثية المعري لأببه تقع في وسط الديوارنف 
ثم تتلوها القصائد التي قالها المعري متذمراً قبيل رحاته الىبغداد 
أو في اثناء اقامته في بغداد او بعدرحجوعه . 
وحلة بغداد 
ولما توفي والد أبى العلاء ضاقت بأبي الم لاء الدتما في المعرة 
ماديا ونفساناً فأحب ان يزور بغداد . وتضاريت الآراء في 
أسباب هذه الزيارة » فعدد ابن العدىم اكثرها 5 قال ' : «رحل 
إلى بغداد لطلب العم والاستكثار منه والاطلاع على الكتب في 
بغداد ؛ ولم برحل لطلب دبا ولا رقد ». 
ولكن سسدو لنا من أقوال المعري نفسه أن رحلنه الى بغداد 
كانت لطلب العم والمال معا » فقد ذكر بعد رجوعه 'من يغداد 
يزمن »> كثيراً مما بشير الى ذلك ف قال عن آل حكتاره فى 
بغداد ' : ْ 
اوُلنْك ان يقعد يك الجاه ينصفوا 
يحاه » وان ببخل' بنائلة “يعطوا . 
وما قسطوا إلا على المال وحدآه » 
ودلك منهم في مكارمهم قسط ". 
١‏ - الانصاف والتحرىي ه١٠‏ وما بسرعات 2556 


؟ ح سقط الزنئد <٠. ١". - 1١9‏ 
*«ا ح قدطوا : ظلموا ,» جاروا . قسط : عدل , 
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نعم » حبذا بؤمىأزارت بلاد هم ؛ 
5 حمدا أنعمى بدار هم تنطو .١‏ 
وتسم فصيدة المعرى و.... كأنك شال للمدامة أو ع2 ١‏ 
عن سبب مالى لهذه الرحلة » وان كان المعري نفسه ينكر فى 
مواضع ادر » من رسائل فل الداخص:؛ جميع هذه الاسماب المادية 
والادبية» " : «واحلف ما سافرت استكثر النشّبولا استكثر 
بلقاء الرجال» ولكن ثرت الاقامة بدار العم فشاهدت؛ أنفس 
مكانلم “سعف الزمن باقامة فيه » . 
وكانت طريق البىي العلاء إلى بفداد حفوفة بالمصاعب 
والعراقيل » فقد غادر المعرة في سنة م05 ه ولكنه لى بصل 
إلا بعد | نقضاء ثلادة أسهر من سمة » مع أن السفر من المعرة إلى 
بغداد لم يكن يستغرق عادة أكثر من شير واحد 
ولريب فى ان شهرة الى العلاء قد سيقت ابا العلاء منالمعرة 
إلى بغداد» فلقي هنالك منذ حلولهرسالاً احتفلوا بعامهوأعجبوا 
تأيه حضوا ول كاله ار لكك سالك (نال ة والمباة 
كانت تاعسة » نعرف ذلك من مواضم كثار في سقط الزن د 
خاصة . من ذلك مثلاآ * 
تنيت ارد الخخضر حلت انشوة 
تحبلتي كيف اطمأنت' بي الحال . 
وح تطا : يعد ©» صان بدا ٠‏ 
؟ اسقط الزند همه سس وو . 


» - رسائل المعري " خ“ () خخ ا ة"” ٠.‏ 
4 - سقط الزند ١٠١+‏ ا ١١8٠‏ . 


ابو العلاء الأمري «؟6»9 ١7‏ 





فأذهل' أن بالعراق على شتفا 
رزي” الأماني لا انيس” ولا مال. 
'مقل” من الأهلين :"سر وأسرة» 
كفى حرانا بين" “مشت وإقلال . 
متى سألت”' بغداد عنى واهلبا 
فإني عن أهل العواصم سآ ل' . 
وماء بلادي كان نحم مشريبساً 
ولو أنماء الكرخ صهباء جريال" ! 
سيطابني رزق الدي لو طلءتبه 
لا زاد ؛ والدنما حظوظ وإقبال. 
إلا أن الذي حن” في نفس المعري ليس ضرق ذات يده في 
بغداد » بل سوء ما لقي من بعض رجالهم ا الدين حسدوه على 
عامه وفضله وحاهه قٍِ ملاسات بدو عنما الدوقى” الككريم ٠‏ من 
ذلك مثلآ الحادثة” التى اتفقت له في مجلس الشريف المرتفي» أخي 
الشريق الرضى تقب الظالبيين 6 قاتبا لفثته عن بعد اد مرة 
وا<ددة »© وكانت ذات تأثير مدق قِ حماته واتحاهه العقلى : 
وحرى ذكر المتني فتذقصه الأرتصى وجعل ينتسم عبويدة 
لبغضه له وتعصيه عليه . وكان ابو العلاء يتعصب لامتني ويزعلم 
أنه أشعر المحدثين » فقال لامرتضى : لو م يكن لامتني إلا قوله : 
١‏ - بالعواصم يقصد : شمال الشام ( سورية ) . سأل ( بتعديد 


الهمزة مدودة ) : كثيرة السؤال ٠‏ 
* سه صوماء حريال . جر هراء اللون ٠‏ 


بم ١‏ 
تر 
جه 0 


«لك » يا منازل4ق القلوب منازل» !لكفاه فضلا. فغضبالمرتضى 
وأمر بالمعري فأخر ج من المجلس سحما برجله . ثم قال المرتضى 
لجلسائه... أتدرون أي ثيء أراد الأعمى بذكر هذه القصصدة» 
مع أن لأبي الطبب ما هو أجود منها 9.. انه أراد قوله في هذه 
القصمدة : 
وإذا أتتنك مذمتى من ناقص فهى الشبادة لي بأنى كامل! 

يضاف إلى هذا كله فساد” الاحوال السساسية والاجتاعية في 
بغداد ©» وورود خبر مرض أمه » ثم نفاد ما معه من المال» 
وظهور أعداء وحساد نغصوا عيشه. ففارق المعري بغداد كرها 
بعد أن قرأ في مكاتبها ما قرأ واحتك برجالها ما احتك » 
فاستفاد بعض المعتقدات والمذاهب الهندية والفارسة من طريق 
الافراد أو الماعات » او من المجالس الت كانت تعقد هناك 
فتحفشرها الادياء والعلماء والفقباء  .‏ 

ويحسن ان نذكر هنا أن التركيب الاضافى «اخوان الصفاء» 
كا برد عند المعري (سقط الزند )١‏ مثلاً : 
وإذا أضاعتني الخطوب فلن أرى لوداد «إخوانالصفاء» مضيعا 
لاصلة لما حاعة إخوان الصفا ١‏ . 

وترك المعري بغداد في العششر الاخير من رمضان سئنة 4٠٠‏ 
(أواخر نسان )١١٠١‏ عائداً إلى المعرة . فاما حل بالممرة عرف 
بأن امه قد ماتت " فتفجع لموتها واستقر في نفسه بعدها نفور 


5 -. الرسالة السابعة » ص م 5آا. 


7 1١5 
١ الفكر الجدية‎ 
ححص هرا‎ 


منالدنيا جديد .رلا استقر في المعرة وجدها أسوأ حالاً »وندم 
على مغادرته بغداد مم كل ما ناله فيها (من الازوميات) : 

لهف نفسي على انسي رجعت الى 

0 هدي الملاد وقد فارقت يقداذا . 
اذا رأيت أموراً لا توافقنى 
نلك الى ان الا رطان | 

فاما وصل ابوالعلاء الى المعرة اعتزل في ديته منذ عام٠٠؛‏ ه؛ 
وانقطع الى الدرس والتدريس » ثم انقطع عن اكل اللنحان 
وسائر ما رج و2 الحموان كاللين والبيض و العسل؛ ومعى نفسه » 
كا بذ كر اكثر قدماء المؤرخين ومحداثيهم » رهمين الحبسين 
(السدت والعمى) ؛ ولكنه كان في الْقمقة رهينانحاس الثلاثة : 
ارانى في الثلاثة من سحوني » فلا تسأل عن النبأ النيسث١:‏ 
لفقدي ناظري “ولزوم بستى» وكون النفس ف الجسدالحميث . 

وقد قضى المعري النصف الثاني من حماته بالمعرة في « تسبيح 
لله وتحممده » كا يقول هو عن نفسه »> وفى التأليف والتدريدس . 
وبسدو لنا أن تقشفه م يكن من فقر فحسب » قان الدتنيا اقبلت 
عليه فيا يعدا . ذكر الشاعر الفارسي والداعية العلوي ناصر 
خسرو حمنا مر بالمعرة سئة م#؛ ه عن المعري أنه رجل ذو 
نفود عظم في بلدته وذو غَنى » ينف على الفقراء والمعلوز_ بن مع 
انه يعيش عيشة الزهد والتقشف ' . وفى المصادر العربية انضاً 


؟ - راجم تدر زاف القدماء "5 ٠‏ 


٠‏ ”؟ 


كلام كثير على ان المعري كان نحو نفراً من ال اجين مالا وينفق 
عل الطلاب الذين كانوا يؤمُونه للاستفادة مز عامه . 
وكذلك حجرت بين المعري وبين الى تصضر بن الى #لرارتف 

المعروف بداعى الدعاة الفاطميين مساحلات” ومطارحات فى 
رسائل تنادلاها حول تحرس المعري على نفسه الحدوات” وكل ما 
يخرج من الحدوان . وكان الذي اثار هذه المساجلة ازومية لأبى 
العلاء مطلعبا : 

غدوت مريض العقل والدين فالقني 
لتسمم أنباء الامور الصحائح . 

فكتب حمنئذ داعي الدعاة الى ابي العلاء المعري : 

ووأول سؤالى ... سوال خقيف عن العله فق نخرعه على 
نفسه اللحوم والالسان »؛ وكل ما بصدر الى الوحود من منافع 
الحموان : سؤال من يعرف يكونها مخلوقة للاشخاص البسرية 
ماهو قول اهل الشسرائع 20 

فرد المعري مشيراً من طر'ف خفي الى فقره ( ص 4 ) » ثم 
اطال في وصف الأم الذي يصب الحبوان من الذبح ( ص 
وما بعدها ) . 

تم إنه صرح ؤة فقال ( ص6١‏ ): «١‏ وما حشتنى على ترك أ كل 
الحبوان أن الذي لى في السنة نّف” وعسرون ديئاراً » فاذا 
اخذ خادمي بعض ما يحب بقي” ما لا 'يعجب . فاقتصرت على 
فول و ملسن ومالا بعذاب الالسن ... » 

عندئذ رد عليه داعي الدعاةرد"! مفصلاً واخيره انه كتبالى 


5١‏ ا 
الفكر الجدية ١‏ 
جسسرههرا 


تاج الامراء ' ان يرتب له ملفا من المال يعينه على الخروج من 
ضمقه ( ص 6" ) . فعاد المعري الى الرد على داعي الدعاة لمقول 
انه يُضرب عن اللحم حبا بترك ايذاء الحيوان ؛ وسكت عن 
الفقر ( ص ه” وما بعدها) . ويمدو لنا بوضوح ان سح داعي 
الدعاة كانت أنصع من حجج المعري » لأن داعي الدعاة كارف 
صريحاً » أما المعري فلم يككن في هذه النقطة صريحاً صراحته في 
ابداء سائر آرائه . ولعل تقمته راجعة هنا الى ان الامتناع عن 
اكل الحدوان لدس قضمة فلسفية فحسب» يل قضمة ديئية خالف 
فمها المعري جمهور المسامين . أضف الى هذا كله ان أبا العلاء 
المعري لم يكن في اوأر ايامه - حينا دارت هذه المساجلة بينه 
وبين داعي الدعاة ‏ فقيراً » بل كان ينفتى على زواره وتلاممذه 
ويخص بعض الحتاحين بيراه وعطائه ( راجع ابن العديم ؛ : 
ذا ؟5ه١).‏ 

والدي تعرفه أن المءعري حاسن فى رسائ. لى داعي الدعاة 
كثيراً » ذلك لآن الفاطسين كانوا قد استولوا على المعرة نفسها 
سمة 84 ه . 

© 
وكان المعري قصير القامة نحيف اللسم ضعبفاً مشواه الوجه 


بالجدري . وقد أقعد في اواخر ابأمه » ثم .رض مرض الموت 


١-هو‏ نابت بن مال بن صالح بن مرداس ( راجسم ميمني 
5" » وحاشية هم ) . 


ع 
تر 
جه 0 


للاثة ايام وتوثي يوم المعة في النصف الاول من ريمع الاول سدة 
448 (اوائل آذار لاه١٠‏ ) المعرة . ومع عظم الاحتفال 
جمدازته - إذ اجتممع على قيره مائتان من القراء ( حفظة 
القرآن الكريم ) ورثاه ثمانية وأربعون شاعراً فها قالوا - فان 
فبره كان مْبْمَلا منذ أول أمره . وقد رآه بعض عاماء المسامين 
فق اوقات مختلفة مبملا . 

ولقد رأنته أن في عام :و١‏ م 4و هو وها و له بر ابت أ 
كالخراب ؟؛ ولما أردنا الدخول الى مكان الضريح رأيناه متفلاً 
فانيث الرفاق دسألون عن المرتزى بارشاد الزوار الى قير حكيم 
المعرة حتّى وحدوه وما كادوا . 

واخيراً فكرت الحكومة السورية باعادةالمناء على قبر الممري 
فوضءت له تصممما حديثاً 2 فاذا القبر القديم اليوم تحت بناء 


حول لنثا . 


60 


لعناصر الشخصية اثر عظم في توجيه تفكير الانسان وصبغ 
آرائه . واذا كان العنصر الشخصي يقوى في قوم ويضعف فى 
آخرين » فانه عند المءر ي شديد القوة شديد البروز . لقد اساء 
الدهر الى المعري بفقد المصر وضعف الجسم وموت الاهل وقلة 
الملل » بالاضافة الى ما يحب ان يكون غنى رجل مثله . فم يكن 
بداعا أننرى في لزومياته قلقاوتشاؤماونقمة ومرارة وشكوى 
وان ينصرف المعري عن كل شبيء في الحماة الى النقد والتبكم من 
غير ان يقترح وجباً منوجوه الاصلاحالاجتاعي» بل هو - على 
المكس من ذلك-- قد نفض بده م نكل أصلاح ممكن و نسب القصور 
والضلال الى من اول ذلك . 

© 

أ- أماعاه الما كر فقد حز قِ نفسه» وان كان هو نتظاهر 
احياتاً بقوله : احمد الله على العمى ا نحمّده غيري على البصر . 
ولا أرى انا مثل هذا القول من المعري » ومن بشار بن برد قمله » 
الا من باب التعز"ي رالتحلند. وقد مخون شاعرنا إحمانا تحلداه 


"4 


ف.حأر الى الله يشكوى مريرة من هذه العاهة : 
« اسجنني رب العلى وهو منصف» 
وان "تقئّن” راح فهي لا بد "تبزل ١‏ + 

وعمى المعرىي هو الدي خلى تشاؤمه . 

ب - وكان المعري ضعيف الجسم ضئّيله؛ فاذا اضفت ذلك 
الى ماه استطعت أن تعلل زهده فى الدنيا وإعراضه عن الشر 
وكرهه لامرأة بعض التعليل . 

ج - ومع الايقان بأن اسرة والد المعري وأسرة امه كانتا 
من الاسر الوحمبة الغنمة فى المءرة وفى حلب » فان المعري نفسه 
كان فقيراً . ولقد أصاب الاستاذ المقدسى ' في التساؤل عن 
طريقة للتوفيق بين قول اكثر المترحمين للمعري بأنه كان فقيراً 2 
وبين قول بعضهم بأنه كان ينفق قي سبيل اللائذين والمعوزين . ثم 
احاب على ذلك بأن المعري تحدسُنت حاله يعد أن آب الى المعرة 
وكثر طلابه . ولكن يمدو لنا بوضوح من اللزوميات أنه كان 
ملعسسراً حيّ بعد رحوعه من يقداد بأمد طويل : 
سولت لى نفسي امورأ» وهيبا ‏ ت لقد خاب ذلك التسويل” . 
واتهامي بالمال كلتف أن 'يط لب مني ما يقتضي التمويل . 
بور تر :شرك اريت 320 الفري الستورل, 

وكذلك يظبر من الرسائل التى دار ت بين المعري وبينداءعي 

-١‏ بزلت الراح : شق وعاتها لتعرب ( مهما طال سجني بالعمى 


فائني سادرج منه موت ) . 
١‏ -امراءه الشءر إل ل ا 


6؟ 
الم كر 


الدعاة الفاطسين أن شاعرنا ظل يشكو هذا الفقر إلى أنامه 
الاخيرة » ولكنه مع ذلك كان ينفق على المعوزين وال إتعففين ؛ 
فبنا أرانى أممل الى الاعتقاد بأن فقره كان نسسسا » أي بالاضافة 
الى امثاله الذين يأخذون أنفسهم بالانفاق على غيرهم . 
من كثرة عددهم ومن ثقل ظل لعضهم أو صغار نفوسهم : 
صدقتك » صاحبي » لا مال عندي ظ 
وقد كثر الضمافن " والضضوف . 
عمي” »© 
وقوم قْ أكفمبم سبوف ٍ 
ى - ودظهور انالمصائب ا لحت عل ابى العلاء عوهاء تصوصا. 
ان اضطراب الاحوال السماسية بعد ضعف الدولة المدان_ة 
عرض شهالى سورية كلبا اللغزتوات حتى شعرت بذلك المعرة 
جدوهم وهاحة المعري ؤتهد لقي إساءات ختلقة ف المعرة 
وفي بغداي» تعرض لها بسبب عاهته ؛ فقد دخل مجلس الشريف 
ثم أراد المعري حضور مجلس العام النحوي أبي الحسن ال ربعي > 
فاما استأذن في الدخول قال أبو الحسن : ليدخل الاسطبل 
( الاسطبل :الاعمى»بلغة أهل الشام!) ثمإن ارتفاع مكانة المعري 
؟" ‏ الضيفن : الطافيلي الذي يأني مم الضيف . 


5" 
تر 
جسسرههرا 


أناس” فى أكفي” 


لما حصو 


خلقت له معسادا وخصورها أتهموه بالزندقة عرة وبالاطاة اخرى, 
ولاريب فى ان شدة انتقاده الحكام ورجال الدين و الناس عامة 
عمات على خلق كره تُديد له » وإن م ستطع أحد أرث يثاله 
صراحة بأذى . 
© 

فاذا كانت هذه العناصر السلبية هي التى وجبت حكة أبى 
العلاء إلى مستقرها فعلمنا ألا عمل العناصر الاتحابمة الت ساعدت 
دذء اذكة عل البرود ‏ ْ 

أ. ذاكرته الجبارة ‏ ليس في تاريخ العرب >ولا عامت في 
تاريخ غير العرب » من كان مثل المعري في الذكاء حتى أنهمرووا 
عنه أعاجيب يدخل بعضها في باب الخرافات . على أن المهم 
عندنا أنه استطاع بهذه الذاكرة الجبارة أن يستوعب القسم 
الأوفر من المعجم العربى فيصر”فه في أسجاعه وقوافيه خاصة ؛ 
وفي رسائله وأشعاره تصريف واع لبى . ثم إنه استطاع أن 
ستوعب كثيراً من الاخبار والاشعار والملمارف فنتثرها في 
كتاباته أو يبن عليها آراءه » أو بربط ما بدنها في مناسبات 
ب . قوة التحليل العقلى عنده -/ تكن ذاحرة المعري 
واعمة فحسب»يل كانت نقتّادة أيضا . لقد استطاعت أن توازن 
بين مأ استوعدته » وأن تقارن بعضه ببدعضص » وأن ترى موصعم 
القوة والضعف حت فما لقنه أبواه وأساتيذه زمانا طويلآً » أو في 


عاس عنام ]| عارضاً » أو في ما تخمله النفسه 0 
يضر 7 
١2‏ 
جسسرههرا 


>< . جرأته ‏ و كذلك كانالمعري جريئًا ف إعلان آرائه» قَْ 
على بعص المعتقدات ؛ على 1" كان فل ذلك حادآ ١١‏ هار لا . 
ومع كل هذا فقد مال الىم الثقمة الفشكرية 0 وكتم آراءه فلميبدها 
كلبا. 

د. أنفته ‏ وكان المعري أنوفا عزيز النفس صلب الارادة » 
م يحتمل ملاحظة تمس به ولا قبل عطبة من أحد ( سوى ما نال 
على قصائده الاولى ) » ولا لاذفي ما أعتقد أنه الح كاتباع العقل 
وإباء الخضوع لما يخضع الناس له عادة من طريق الدين أو المجتمع 
أو الدولة . 

ه . علومه ‏ كانت علوم المعري الاولى » الي تلقاها مسن 
أببه وأساتذته إلى أن بلغ العشرين» كلها في اللغة والادب والفقه؛ 
ثم درس على نفسه ما ل يقرأه على أساتذته م من ذلك ما عرفه 
عصره من المذاهب الاسلامية وغير الاسلامية 6 وهن عم الكلام » 
ومن العلوم العقلة الى نقلت حتى عبده إلى اللغة العرسة . ولا 
تلتفت الل ف زعموأ من أنه تعلم ددص ذلك على راهب مس م عحكى 
فى اللاذقئة فانه خرافة ١‏ .ونظير ان اعحابه بالفلسفة المندية كان 
عظيما 4 على مأ سيور ب ولا شك ا تأثر بالفلسقة الصمنشة 
أنضاً . 

و . أكان المعري زنديقاً أم تقبا ؟ ‏ غلط الناس على 
المعري فظنوه زندية . ولكن الواقع أنه كان تقياً . إن أحسن 


48 وم 
الفكر الجدية ١‏ 
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سريف لازندقفة 19 « استيزاء المرء بالفروض الديئنة 
والتساوّل عن حكتها وال تحن أن يتركبا » . والحق أن المعري قد 
هاجم « الفروض الشكلية » في الاديان كلها وفى الاسلام أيضاً 
مباجدة عبن قاذا قلنا ذلك رجيب أن سمه سمه غير 
الزندقة 6 أو لسمة أ من ال ندقة . من أحل ذلك ظنه يعضوم 
كافراً أو ملحدا » وقد أغطاوا أيشا . 
وإذا كات بسط آراء المعري فى « الايمان وفىي الددن » نح ب أن 
بأتى في موضعه من هذا الكتاب » فبيجب علينا هنا أن ننظر في 
: ار » ثم ننظر إلى أي حد كان هو يقوم شخصب] بفروض 
لانقث أبداً قْ أن المعري: كان دا خشوع ديني : 
رددت إلى مامك الناس أفرى 
فلم أسأل : متى يقع' الكسوف' ؟ 
فكم سلم الجبول مسن المنانا »2 
وعوجل بالحسمام الفياسوف ! 
سافان سألوا عن مل هبي شبو خشمة 
من اللا طوق)أيث”ولا حبر!١3.‏ 
وكان المعري يقمم الصلاء بلا ردب © ولككن م يكن نحضر 
صلاة الممعة »؛ لان الغاية من صلاة المعة اجمّاعبة » فاذا كان 
الانسان أعمى كالمعري فان حضور الصلاة فيالمسجد الجامع مشقة 
علمه وازعاج للآخرين ما لا بريده الدين الصحمح : 


م و 


امد لله قد اأصحت 2 دعم 
أرضى القلسل ولا اهم بألقوت ٠‏ 
١لااقول‏ : إن الانان قادر على اعماله ( مخير ) أو مجر عليها . 


4 
الفكر 1 
الم كر 


وشامد خالقي ار:. الصلاة له 
أجل عندي ذ هن دري وناقونى 
* بقولون : هلا تشهد امم التي 
رجونا ها عنفواً من الله او قثريا ؟ 
وهل لي خير” في الحضور » 
ازاحم هن اخيارهم إبلا اجر 
وكذلك كان المعري يصوم رمضان © بل 0 
من الايام صائًا | و كالصائمفالصوم جزء أساسي في زهد المعري. 
وكذالك لم يحي المعري لآن الحج كصلاة المعة «موسم اجتاعي»» 
وهووافوق ذلك « فرض على المستطمم » فط »4 والمعري كارك 
عاجزاً عن ذالك من حمث المقدرة الجسدية والمالمة فما اعتقد : 
انا للصرورة فى الحمساة مقارن » 
ما زلت اسبح في البحار الموج ؛ 
وصرورة ''' فى سيمتين لانى 
مذ كنت : م أحجاج وم اتزوج- ! 
ويتسع الصلاة جماعة” والحج ان المعري لم يكن ذا مال يباغ 
« نصاياً » تَؤدى عليه الزكاة ؛ ولكنه كان بلا ريب يتصدى. 
اما المعاصي فاحن على ثقة من ان المعري م بأت شيئا منها . 
فبو لم شرب الخر » ولم يقرب النساء حلا حتى نتوهم انه قرهن 
حرام . وكذلك كان زاهداً في كل امر من امور الدنيا »2 ولم 
يضر احداً في حيأته بل كان يحتمل الضرر الكثير . وكان مع 
ذلك سن الى الناس من ذات بده » على فقره» ومن ذات نفسه ٠‏ 


5 
تر 
جه 0 


عصائص ب المي 


11 1 


خصائص المعرى العامة متعددة لانساع ثقافته وعظم عامه . 
ولقد بالغ المعري بالاخذ بالناحية اللفظية في شعره ونتره » ذلك 
لآن هذه الما لغة قد أخرحت لنا اسلوياً جعل التعمير عن آراء 
المعري ) احسن جرس واوقع في النفس والسمع 0 على ما د كر 
همد الشريقي في ماله القم الذي القاه في المورجان الالفي 
(رص "١‏ -.ا.ء*” ). 
مقدرته اللغورة 

وهي تظهر ني كثرة المفردات التي يستعملها وفي الغريب من 
الالفاظ والنادر من الصيغ »وتظبر في الالفاظ الفنية التى يضعها 
في الالفاظالجغرافية والتاريخية كاسماء الأماكن واليقاع والقبائل 
وكالكني واسماء الاشخاص » ثم بعض الالفاظ الاعجمية عاماً 
كانت أم غير علم . 


ام 
ج هرا 


تصرفه في فوت الملاغة 
والمعري متكلف فى الصناعة اللفظية من الجناس والطباق 
والتورة و التبجي ١‏ في ذثره 40 مكلف فق خرامه بالصداعة 
المعنذوية . 
أنا ديك » عدات أناديك” صحصة ” 
بعت بها ميته الكرى وهم نائم . 
نا قوت »> ماانت باقوت” ولا ذهب ؛ 
فكيف 'تعجحز' أقواما مساكننا ؟ 
فادتعش" تبصر_البا كينقد ضحكو ا » 
والسلدكن لتريد ازيل احكذا , 


م يكتف المعري بأن سوق آراءه الحكممة فيشعر متمتى » 
بالصناعة عامة » بل احب أن يحمل من القافية خاصة مجالآً 
لعسقريته ومقدرته على ما رأينا فى المقدمة ' 

ويبدو لنا بوضوح ان فككرة « لزوم ما لا يازم » قد راودت 
المعري منذ أول عبده بالنظم » ولكنها مرت في ثلاثة ادوار : 

الدور الاول : ما ورد في مقط الزند عامة” . 

الدور الثاني : الدرعيات 5 

الدور الثالث : اللزوممات ١‏ 


١‏ ان أوفىما كتب في خصائص االقافية قلى المعري وبعده 
اللقال القيم الذي اعده الاديب الكبير محمد رض ا الشبيبي ليلقى في 


بضر ل 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


(أ) - سقط الزند : يبدو لى ان المعري قد مال دائما الى 
الأزام مالا يلزمه في القافية . وقل ان تخلو له قصيدة في سقط 
الز ند من هذا الممل . خذ مثلاً مقطوعته ال مطلعبا (ص ؟") : 
براك اما باع ررك ١١‏ 1زاتراك فتن ستيان 
«ان قاقفسة البدت التالي فقط «ثناء» . اما سائر القواقى فبي: 
أشراة ء سقراء حثراء ب شغراء ب العكسر ات أمرآء 20 
اسراء ‏ خفراء ‏ فقراء . 

(ب) - الدرعيات خاصة : فى ديوان سقط الزند مقطعات 
وقصادد تعرف «بالدرعمات» مشدة ” قِ اخر الدبوان مموعة قِ 
مكان واحد . هذه الدرعيات ؛ الى ١‏ كتسدت اسعهبا من ارن 
كاعر ماني ارا الدوي ورجره اندي انين واحده 
وثلاثين اطوهها الدرعمة السادسة (ص :)١4١‏ 

صنت در'عي” إذ رمى الدهر صر'عي” م بمايترك الغني فقيرا. 
فانها اثنان وستون بيتا . اما اقصرها فهي الدرعية الخامسة 
والعشرون (ص, )١١*‏ : 

عب سئان الرمح في مثل الشهر 

وتعد خمسة اشطر من الرحز . 
مبر<ان المءعري : « لزوم مالا يازم في الادب العرني » ( اللمهرحان 
الالفي ٠) +5١ - *:٠‏ وكذلك في مقدمة اللزوميات حث للمءري 
ييه في انواع القوافي وفي لزوم مالا يازم قبل زمانه »© راجدمع 
ايا سر القصاحة لاخفاجي (مصر )١5*5/١١٠٠‏ ص ١7١‏ وما بعدها 


( :مراف القدماء .٠بدس‏ وما بعدهأ ( راجم اللزوم.ات م ااا »6 
البيت الثاني . 


ابو العلاء المعري «*»© وض 
ل 
الم كر 


وبعد هذه الدرعمات فى ترتيب الديوان تأت تمان مقطعات لا 
يصف المعري فنها الدرع»ولكنه يتناول فمها عدداً من الاغراض 
التي تناولها في الدرعيات نفسها . ثم ان هذه الدرعيات وهذه 
المقطعات الؤاني*التى تليها لدست مرتبة على احرف !لروي ( على 
القوافي ) ولا نحن نعلمم مدى ترتيب تارخي لها . ظ 

هذه « الدرعءات» لا تزال الى الآن منغوامض شعر المعري» 
حى قال الاستاذ انس المقدسي ' : « وان الدي يطالم هده 
الدرعيات يعجب من رجل كابي العلاء ينصرف الى موضوع كبذا 
ا ملوضوع »؛ فسذل جهسده ونككد نفسه في اوصاف ومجازات 
وعمارات لا طائل تحتها » ولدس ا اقل علاقة بنفسه او حماته. 
ولا بسعناان نقول فببا الا انها في الارجح اداة استعملها لاظهار 
مقدرته اللغوية » . 

ولا رجَّعئت” المّصَّرً فى الدرعيات تبين لما اما تمثل دوراً 
وسطأ بين « سقط الزتد » الدي سار المعري في | كثره على خطى 
المتني فتعرض قنه للنأس بالمديسح والرثاء » ثم بين « الازوممات » 
حيث ينصرف حكم المعرة عن البشر مرة واحدة لبهتم بالافصاح 
عن رأيه هو في الياة وفى الناس . بعدئذ تبين لي ايضاً ارن 
المقطعات الؤاني التى تلى الدرعمات في ترتيب الديوان الحالى تثل 
دوراً قصيراً أراد المعري ان يحل نفسه في اثنائه من التقيد 
بموضوع واحد لبطلق لعقله العنانفيجول في جميع وجوه النقد. 
الى هذا الحين لم يكن المعري قد بدأ بنظم اللزوميات . 


١‏ امراء أأشعر 5“” ,ئ 


4م 
تا 
ححسترهرا 


اما الادلة التى حملتني على هذا الاعتقاد فبي موجزة في 
م يل : ْ 

أولاً - يلوح لي أن المعري نظم الدرعيات فى مدى واحدٍ 
من الزمن » وإنه نظمها بعد رجوعه من بغداد في الاغلب : 
نلاحظ هذا من أشماء عدة » أقلها آنه أخذ ستمد شيئنا من 
استعاراته وتشابمبه من العراق والرحلة إلى العراق . 

أما الدليل الحامم على أن الدرعيات ترجم إلى ما بعد رجوع 
المعري الى بغداد فأشارته فمم! إلى أنه سحن نفسه للمبتعد عن 
الناس . هذا « السحن » هو الميزة الكبرى لاتحاد المعري في 
لزومماته نفسها . قال فى الدرعمة السابعة ( ص )١48-- 1١41‏ : 

لداك سحنت النفس <تى أر حتها 

من الإنس » ما إخلاءريع باخلال. 
إذا ما حلا تالدب فرداً بلاأذى 
فسقئماً له من روضة غير محلال. 

وهكذا يبدو بوضوح أن المعري أراد ان يتخذ من الحتوم 
دول وصف الدرع وسيلة إلى طرى موضوعات تتعلق بتفضيل 
الجادد على القاعد » وبالتالى بتفضمل الذي ينظر إلى الدنما بعين 
الجد على الذي براها هوا بالنساء خاصة . ثم إن الشاعر تطرق 
من هذا إلى اعتبار اوجه كثيرة من اوحه الحماة . 

وبقراءة الدرعنات بإنعام نظر يتين ان المعري اراد ان يلتزم 
فبها حرفي روي » ولكن ذلك يتأت له على الوجه الا تمل : 


هم؟ 
جسسرههرا 


ضيب راان اونا 
با تغب وادينا سامت منتغب'' 
حملته قوق بريء من تغب" 
ف معد لالطعان والشغب' ' الخ , 
ثانا - نلاحظ لين يذكر في الدرعنات شييه وتهد ما 
جسمه »> قال فى الدرعمة الاولى ( ص ه٠١‏ ) : 
وأخلقت الشباب وكان بردي » 
وقفارقفت الحسام وكان حتني " 
أعاذل” » طلما أتلفت مالي » 


ولككن” الحوادث أتلفتنى ! 

الغا -وشفقى الدرعيات هم اللزوممات» من حمسث الغرآض”» 
في انالزهد بارز فبهاوأنذم الدنيافيها كثير (ص47١ )١58-‏ : 

وحر مت شرب اراح لاخوف سائط ع * 

*#ولحكنبها ترمي العقول بعْقّال. 

رابع الما على المرأة وى الدرعنات <_لة ظاهرة على 
المر 1" 6 بل أن المقصود الاول من الدرعمات التنفير” من المرأة 1 
قال المعمري بي الدرعمة الماأسعة والعشرين على لسان امرأة عحوز 


تنصح أبنها بلبس الدرع للجهاد وطلب المعالي » وتحضه على 


. سم الوغب , الضعيف , الثغب . الغدير‎ ١ 
: الطرف : الحصان الحواد القغت.‎ ٠. ؟ ع التغب : ال ناك‎ 
. هياج الحرب‎ 


السائط : الذي يضرب بالموط © يقصد المعري خوفاً من 
الحد ء أي العقاب على شرب الخر بان يضرب الشارب بالسياط . 
سا تن ( بفتح الحاء وكدرها) ند , رفيق ٠‏ 


جاخ ش - 
تا 
جح 0 


الدز وف عن الزواج » قائلة له : لو عرضت علمك خير النساء 11 
لنت إلاشر الخلق (ص ١١9-١١!‏ ): 
علملك السابغات ؟ فانمنسه 
يدافعن الصوارم والآسنه" . 
ومن شهد الوعى وعليه درع 
تلقاها شفس مطمئئلهة . 
وم بترك ابوك سوى قناة 
وسيف آزر فرساً وجلته " 
فحن الى المكارم والمعمالي 
ولا تثتل مطاك بعبسء حنله ؟ . 
فانى قد كبرت وها كعاب 
ملاءة عجو زا ايا 5 
فلا تطع الدوالف مرسّلات 
فيم اوقعن في أرض محله ' . 
يقلن فلانة ابنة خس ير قوم 


شقاء للعدو, ِ ادا له 1 1 


؟" الأروع ٠‏ 
؟ آزر . مدأعد » مءين . المنة : الوقاية ل وهنا ترس اء 
؛ دالمطا : الظهبر ٠‏ حنة : الزوحة ٠‏ 
6 الحكمات 8 الؤتاة اأشابة . المقسكءنةه © المع_وز الياسة من 
الكبر . ْ 
بالزواج ٠‏ جنة : كثيرة الجن ٠‏ 
:»' - شدهن : نظر نظرة اعجاب . 


1 وم 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


اوْلنَك ما اتين بنصح خل 
ولا ادن ١‏ الملمك ولا بدنه. 
وى طاوءتهن لمكن وما 
باخت الول والنصّف" الضفته ! 
خامساً - وق الدرعماتتمدأ شكوك المعري بالظهور وسدأ 
عنده انكار المغسّات على ما نعرف في اللزوميات ماما » قال 
(ص ١69‏ ): 
الدهر إعدام سر وأب رام" ونقض ونهار ولمل. 
يفني ولا يفنى و'يملي ولا يملى ويأتي برآخاء وويل'. 
سادسا .. ومن القطع التي ليست من الدرعيات » ولكنبا 
ماحقة بها من حدث الزمن' وتشابه الاغراض قطعة بين المءعري 
فمها الى النوم الطويل ( الموت ) ويرى انه الراحة من عناء الحماة 
على ما نعرفه عنده فى الأازوممات » قال ( ١٠”‏ ) : 
ما بعد ذدن سوى | مام ؛ وانني 
لإخال' أرن الشحر فمه طويل . 
وفضسصلة النوم الخروج بأهلء 
من عام هو بالادى يجبول 
وسوى ذلك مما يطالعك كثيرا فى اللزوممات . 
١‏ راقبين الل ,» أي شين الل في الكذب الذي يذوتن ب 
أحادثون - 
؟ النصف : المرأة التي جاوزت نصف عمرها ( احسنه ) » 
جاوزت الاربءين ٠‏ الضفنة : الرهلة الكثيرة اللحم من غير جمال ٠‏ 


4 
جسسرههرا 


وهنالك خصائص أخرى تجحعل الدرعدات طوراً سابقاً على 
اللزوميات : يبدو أن المعري بعد ان رجسع من يغداد واعتزل 
النا س أراد أن يطلُع “”غل الناس مآراثه » وتر ط عل ثفهة أن 
اكز م القافة 200 » فاتخذ م موضوع الدرع ». ولو أن المعري 
عرى الى آخر الشوط هذا الجرى لكانت درعماته مملة لضى 
يمال الشعر فمها . ولقد احسن المعري صنعا حمما حل نفسه من 
التزام الفن » فترك الدرعيات وطلم علينا باللزوميات التي قبد 
فها نفسه بالقوافى وحدها . 


مقدر له الفممة 
#ان الاديب اذا انصرف الى تكلف اللفظ غط العانى بعض" 
حقوهها. 


سعة اطلاعه 


واللزوممات فى الحقمقة دائرة معارف موحزة فى النحو 
والادب والتاريخ وأيام العرب وأخسار الاقدمين وفىي 
القرآن والحديث والفقه وسائر علوم العربية » وفي كثير من عل 
الطسيعة والفلسفة : ولا ريب ف ان المعري احاط بكل ذلك 
وفهمه على الوجه الذي كان شائعما بومذاك » وقد استءرضه 
استعراضاً حسناً ونقده نقد عاقلا . ولا حاحة الى الاستشهاد 


1 ؟ 
الم كر 


غير هذا الموضع. 


النهم والنقد 
والمعري قدير في التبكم والنقد مما يجعله اقرب الى الادياء منه 
الى الفلاسفة. ويكاد يككون هذا التبك شائعاً في اكثر ازومماته. 
واكثر تبم المعري على العادات السائدة والعقائد الموروثة وعلى 
رجال السماسة والادارة ؛ وم ينج منه واضعو الشسرائم : 
قفى الله أن الآدمي 'معذكاب” 
الى أن يقول العالمون به : قضى ! 
فبتىء ولاة المست يوم وفاته» 
اصابوا تراثا واستراح الدي مصى . 
*# قالوا : لنا خالى قديم 4 قلنا: صدقتم » كذا نقول . 
زعتموه بلا مفكان ولا زماتن »6 ألا فقولوا . 
هذا كلام له خبيء معناه لست لنا عقول . 
5 قالوأ: فلان حمد لصديقه ؛ لا يكذيوا » مافى البرية جمد ! 
فأميرهم نال الامارة بالخنا عه وتقئّهم بصلاته متصنّد . 
كن من تشاء : مرحنا أو خالصاً » 
فاذا 'رزقت غنى” فأنت السيد . 
على ان هذا التبكم لدس من الهزل والتعريض بل من الاصابة 
في المقارنة بين الصح.ح وغير الصحمح . وبين المعتول وغسير 
المعقول . وتيكمه لا بدعث على الضحك بل على التفكير : أنه 


الحقمقة المرة نفسها مسوقة فى قالب شعري . ولااريب فى ارت 


٠ه‏ 
تر 
ححص هرا 


فم تهكمه يحتاج إلى ثقافة وإطلاع <تى تدرك موضع النكتة منه: 
زيادة الجسم عنت جسم حامملىء 
إلى التراب » وزادت حافراً تعبا ! ١‏ 
وأما مقدرته في النقد فبي أدخل في الفلسفة منها في التبم . 
يتناول المعري بهذه المقدرة كثيراً من أوهاءالمتفلسفين وخلافات 
المتكامين فيمر بها على حك" العقل أو يقيسها بالواقع أو يعارضها 
بامثالها وأشباهها او بما ثبت بالاختبار ودعت المه الحاجة . 
والفرى بان التبكم والنقد هو أن النبم عادة سوده الهزل 
والاستخفاف ببنا النقد يسوده الجد وحب الوصول الىالحقيقة . 
على ان النقد عند المعري يخالطه شيء من التبكم أيضا » وبرد في 
السدت بعد الديت : 
ان كان من فعل الكمائر "يمير 
فعةابه طلم على ما يفعل” 1 
١‏ لإسرال» هل 'يرجى مسيحم” ؟ 
همهات » قد ميز الاشياء من خثتلما. 
قلنا : أتانا ولم 'يصلب' » وقولك” : 
ماجاء بعد" » وقالت أمة* : 'صلما ! 
يقولون : صنع من كواكب سبعةر 
وماهو إلا من زعم الكواكب '. 


١‏ يعني ان صاحب الجسم الضخم يتعب الذين محملونه الى قيره 
ويتعب الذي فر له القبر ٠‏ 
؟ - الله ٠‏ 


4١ 
عد هر‎ 


امدق إرعالفاسّتفت 


احكم ام فيلسوف 7 اسلي ام ايحابي ؟ مصادر فلسفته . 
سنسمي ابا العلاء المعري فبلسوقاً على التوسمكا نسمي سقراط 
نفسه فملسوفاً وكا نسمىي كثيرين من رجال العصور الوسطى في 
الغرب فلاسفة . واذا كان من الغلم ان نعد المعري فيلسوفا في 
صف افلاطون وارسطو وابن رشد وكنت » فان من العدل ان 
نجعله مع سقراط والقدرس اغسطيئنوس والغزالي وتوما الاكويني 
ودُوبنهور طبقة واحدة» والا نجعله في أسفل تلك الطبقة ايضا. 
وإذا نحن عامنا ان تنظم الفلدفة م يبدأ إلا في كتبافلاطون»وان 
عمقرية سقراط انما كانت فى نقد حالة اثينة وايقاظ شمانها لرؤية 
مسأوىء جتمعهم منغير أن دبدي هو را صراحة » وان وخ 
من كتب الفلسفة المونانية الاولى كانت شعراً» حقى لذا ان نسمى 
« ازوممات المعري » كتاب فئسفة . 1 


وبعد > ثما مقام المعري في تار يخ الفلسفة ٠‏ 
١‏ - تقد المعري الفلسفة الاسلاممة الى وصلت الى أنأهه وذمه 


| 


1 


الافكار الى ما فيها من آراء صحيحة او غير صحرحة . ومع ان 
المعري بنى نقده على التبم كثيراً وعلى التحليل الشامل قلبلاً » 
فان جرأته وحريته كانتا عظيمتين» إذ حكتم العقل في كل شيء 
تحكمماً فاصلاً صحرحا حتى في الامور التي ظن بعضهم انا لا 
تخضعم للمقل . من اجل ذلك ارتفع المعري فوق القديس 
اغسطينوس وتوما الا كويني درحات ' . 


؟ -- كان المعري طبيبا اجتاعيا عرف ادواء المجتمع وحللها 
ووصف بعض علاحبها» ولكنه ١‏ يككن صمد لا نمآ يستطيع تر كسب 
العلاج . 

م -- وكان المعري واقعنياً فى تفكيره لا يمل الى الخال ولا 
يأخذ بالظن بل يحاريه| » حتى ليتجوز' ان نمد تفكيره تفكيرا 


: اعترض على صديقي الاب يو<نا فالخوري  في مقالته‎ ١ 
لأنتتني رفعت المعري فوق القديس‎ - ١544 » الطويلة في يجلة المسرة‎ 
وانا لا احب ان اناقفه هنا في آرائه لأن‎ ٠ توما والبرتوض ماغنوس‎ 
وانما أود ان اقول‎ ٠ شيئين لا مجوز الجدال فيهها : القيقة والآراء‎ 
له ان القديس توما والبرتوص ماغنوس ل على الرغم من قوة التنظيم‎ 
الني #نسب اليو ها والى غيرهها اءضاً - ليسا سوى فقهيين ارداتها‎ 
٠. الكنيسة لتقاوم بها الهزة المقلية التى بعثها ابن رشد في اوروية‎ 
: ولا اعيت القديس توما الحجة لم يملك فه عن ان يصرخ قائلا‎ 
ويمحسن ان تمللم ان‎ ٠ ان ابن رشد كلب كلب ينبح على النهرانية‎ 
فيلسوف جامعة باريس سينر البرابنتي الذي فضل ان يستشهد على يد‎ 
» الكنيسة في القرن الثالك عشر الميلادي على أن يرفض رأي ابن رشد‎ 
قد قال عن البرتوس ماغنوسص والقديس توماانهها شوها فلدفة ارسطو.‎ 


من اجل ذلك رأيت ان ارفم المعري فوق هذين ٠‏ 
1 
ل 
الم كر 


ماديا . 

؛ - ولقد ظلم المعرتي قوم » فزعموا ان آراءه سلسسة» قالوا 
إنه انتقد بعض العادات ولكنه لم يحاول اصلاحبا » وانه شكفي 
ما قبله الناس في بعض الامور ولكنه لم يقترح اوجه الصواب 
في ذلك . 

أجل انه فعل مثل هذا » ولكنه فعل غيره ايض : لقد كان 
ايحاببا في امور معينة » وكان لاأدريا في أمور غيرها » وكان 
متشاماً فما يتعلق بالطبيعة البشرية والاصلاح الاجمّاعي . 

(أ) لقد ابدى المعري فى المرأة رأيا ايحايدا صريحا - وان 
كان رأنا ظالماً . 

(ب) وكذلك كان رأيه في الاخلاق ايجابياً مثالا واضحاً . 

(ج) وكان رأيه عملا في الدين » فبو يفضل العمل الصالح 
والاعتقاد الصحبح وحسن المعاملة على العسادات الشكلية 
والخرافات المزينة والمنازعات الفقبمة . 

(د) وكانرأيه في «الحماة» صريحا لا تردد فمه»فبو يدعو الى 
ترك الزواج وترك النسل وترك ايذاء الحموان وإلى التقشف - 
وذلك راجم بلاككث الى تشاوذهة: . 

(ه) ولما نظر المعري في البشر واستقرى وقائع التاريخ ؛ 
اتخذ رأيا واقعياً وح على الطبيعة البشرية بالفساد ونفض بده 
من اصلاح البشر يعد ان رأى أن جميم الانباء والفلاسفة 
والمصلحين ل يستطيعوا هذا الاصلاح . 

(ح) والمعري يدعو الى اتباع « العقل » في كل امر ونحه له 


23 
ج هرا 


وحده الدليل الحادي » ويجمل كل ما عداه ضلالا . 

(ط) اما فيالماورائيات (الامور التى تتعلق بما وراء الطميعة) 
فقد نفض المعري كفه من الوصول الى عا » واتكر انيصل 
غيره الى <قمقتها ايضا ٠‏ ثم انه استعرض آراء الفلاسفة في 
الماورائيات وبين التناقض الذي خمطوا فيه هم انفسهم عند 
الكلام علمها .من احل ذلك لايمى لنا ان ننهم الممري «بالجبل» 
اذا اعلن انه ولا يدري » حقائق هذه الامور التى لا سبيل الى 
الوقوف على حقائقها ! ان مثل هذا الموقف قديم معروف في 
تاريخ الفلسفة > قال الفسلسوف السفسطالىي بروثاغوراس 
(ات 4١١‏ ى.م).< أما فا يتعلق بالآلهة » فلا يمكنني ان اعرف 
اذا كانت موجودة او غير موجودة . ان ثمة اموراً كثيرة تحول 
دون هذه المعرفة ©» اهمها غنموض هذا المطلب وقصر حماة 
الانسان» . ثم جاء بعد المعري ايضا ذفر اعلذوا استّحالة معرفة 
حقائق الأمور الماورائية » حيك ان تعرف منهم ابن رشد 
ركنت » وان تطلع على مذاهب اللاادريين والطميعيين والمرجئة 
العقلءين من القدماء والحدثين حتى تعمل ان امتناع المعري عن 
اصدار حك في قضابا ما وراء الطبيعة » سليا او احجابا » انما هو 
فلسفة صحمحة ورأي صحيح . 

وما دامت فالسفة الممري فى اكثرها اما هي استعراض 
ونقد وتحلمل » فلدسمن المنتظر ان تحد فى مادتها ابتكار أظاهراً؛ 
ولكتلك واجد على كل حال في اسلوها ابتكاراً عظما . ارك 
الاسلوب الذي عالج به المعري تلك القضايا القدعة المعروفة » في 


ه؛ 
ححص هرا 


هذا الثوب الشعري اللماعو بهذا النفاد من البصيرة النيرة»ويذلك 
التيم المر اللادع المضاف اليها » هو الدي خلى عمقرية المعري 
واحلتّه هو مكاناً رفع بين جمابرة التفكير» ومكانا متواضعاً فى 
تاريخ الفلسفة . واذ! نحن حاولنا ان نخد مصادر هذه الفلسفة 
فيحب ارت: تحاول البحث عنها بي : 

. ) شخصية المعري (راجع الكلام علىعناصر شخصيته‎ )١( 

(؟) بيئة المعري (راجع الكلام على عصره) 

(*) الاريخ العربى والادب العربى اللذين استمد منها 
حكممنا مادة واسلوياً . 

(؛) الاشلام»رهو الدي قام عليه تفلسف المعري 

(ه) المذاهب الكلامة الشائعة كالاشعريةوالمعتزلة والجيرية ؛ 
مم ثم المذاهب الفقهمة فق الاسلام . 

(؟) الديانات الختلفة كالسهودية والنصرانية والنجوسية ودين 
الصايئّة (عيدة النجوم) . 

(0) المذاهب الفلسفية الكبرى فى الفلسفة الموتانية » 
وخصوصا الفلسفة الطميعنة ( فلسفة تالس واتباعه ) » وفلسفة 
السفسطائيين » وفلسفة المشتائين اتباع ارسطو » ثم المذهب 
الاسكندراني المعروف باسم الفلسفة الافلاطونية الحديثة- وهذه 
أمور عرفها من المطالعة ومن الجدال الشائع في الشام ( سورية ) 
يومذاك ؛ وعرفها على ما كانت شائعة عليه . 

(4) مذاهب التفكير الشرقمة التى هي في الحقبقة مزيج من 
التفلسف والتدين كالبوذية والكمذوية والصيامية والتناسخية مع 


15 1 
الفكر الجديه ١‏ 
ححسترهرا 


ذىء من التفلسف الصمنى ف اعتقاده بفساد الطبيعة الدشرية - 
وعده ادو لطن ناتك يأر بلدعاة الباعيا كان فى بقداد 
(مه*-..4؛ه). 

اما رأيه قِ أن النسل حداية فرا- جع الى مذ هب مز دك الفارمي ' . 

ويمدو لنا أنبينمذهب المعري في المماة وبين المذهبالهندي 
المعروف باسم « جاينا » شبها . بر اهل هذا المذهب اف 
الانسان يحب ألا يؤذي ه« ذا حماة » > سواء ا كان انسان] أم 
حمواناً أم نياتا ؛ وألا” يكذب . وهم يرون الزمد ايضاً 
وخصوصاً الصوم ؛ ويؤ كدون على العفة ويتوقون الى الفناء . 
على انهم يخالفون المعري في انمسم يبالغون في الصيام حت إنهم 
ايستعجلون الموت من طريقه " . 

(9) المذاهب المأطنمة ؛ منها ما عرفه الممري في بغداد ذهب 
جماعات تشيه جماعة ا<وان الصفا » و مذهب 52 اخوان 
الصقا ابض ؛ ومنيا ما عرفه بعد رحوعه الى المعرة ( ٠٠1ه)‏ 
كالمذهب الفاطمي الدىي تفرع منه المذهب الدرزي »© ثم مذهب 
الحشاشين ؛ ومذهب حمد بن ننصير العلوي الدى يعرف اتنماعه 
اسم « النصيرية  »‏ ولقد كانت هذه المذاهب يومذاك كثير 
الشموع يادية لاثر ني الجتمم . وكان تأثره بالمذهب الدرزي 
خاصة سُديداً د سَتَمى ان نفرد له فصلاً خاصاً . 

ولقد اهم أ العلاء كثيرون من القدماء بالالحاد ؛ ثم مضى 





5ط ميمني م ٠ ١‏ 
(2) .11 12 عع 1طم]ا8 .01 


4.37 
ج هرا 


زمن فنسبوه الى دن البراهمة التود . ويحسن ان نرى هنا 
طرفاً من تطور هذه التبمة . 

أما الثعالي صاحب « يتيمة الدهر » والمتوفى قبل المعري 
بعشرين سنة » فل يذ كره شىء . وأما الخطبب البغدادي 
صاحب تأردمخ بغداد » والمتوفؤى بعده اربع عشرة سلة » فقدل 
روى ان بعص الناس رموه بالالحاد. و كذ ل الماخرزي المتوفى 
بعده يعاني عشرة سنة فقد | كتفى أن يقول : «ورعا رشح إناؤه 
بالالحاد . وانما تحدثت الالسن باساءته لكتابه الذي زعموا انه 
عارض به القر ان وعذونه بالفصول والغابات ©»... والسمعانى 
المتوفى بعده بثلاث عشرة سنة قد روى جملة الخطمب اللمغدادي 
نفسها » ولا ندري من اخذها عن الآخر . والى ذلك الحين كان 
المتر حمون لامعري بذ كرون زهمهمه وامتناعه عن | كل اللحم 
منفصلين ولا يربطونه) مذاهب الاقدمين " 

ولعل أول من ريط بين التهمتين كان ابن الاتناري صاحب 
نزهة الآلاء في طمقات الادباء والمتوفى سنة 1ه ه بعد أبي العلاء 
عانة وان وعشسرين سدة »© قائه قال : «م وتحكى عنه انه كار 
يرهمماً وانه واصف ريض فروج فقال: استضعفوك فوصفوك !. 
ويحكى عنه كامات واشعار 'موهة توجب التبمة فيحقه؛ والله 
اعم ا » . فاما حاء انو الفرج نْ الموزي» المتوفى سنة لوه ه »> 


)1 طعاطات8‎ 121.6 ١ 
٠ءا).مءال)© تعريف القدماء " ا‎  " 
٠ ب تعر ينب القدماء لاا‎ :* 


44 
جسسرههرا 


قال في كتابه « المنتظم في اخبار الامم » : « وكان ظاهر امره 
عمل الى مذهب البراهمة: فإنهم لايرون ذبح الحبوان» ويجححدون 
ال سلى . وقد رماه حماءة من العاماء بالزندقة والإلحاد » ودذلك 
أءر ظاهر في كلامه واشعاره ...» ؛ ثم حمل عله حملة شعواء 
واتهمه بالكفر واكدّد انه يعارض القرآن فى كتاب الفصول 
والغالات ... بعدئذ استراح الى القول : ه فسمحان من اعمى 
بصره ويصيرنه ١»!‏ 

وبعد ابن الجوزي تناقل المترجمون لامعري هذه التهم 
وتسّطوا فمها . 

ومع ان المعري قد وافى اهل هذهب الجاينا والبراه.ة فى 
بع ضراعم > كترك إيلام الحبوان وإنكار البعث ورفض التصديق 
بأن الرسل ادو'ا من عند الله » فان هذا يدل فقط على انهتأثر الى 
حد ما .هذه الآراء » ولكن لا يدل ايداً. كا نعرف من 
اتحاهه الفلسفي - على انه ترسّم احد المذهبين او كليها . نحن نعم 
ان المعري لم يأخذ مذهدا ما برمته » بل م يأخذ مذهيا ما . إلا 
انه كان نوافقى اصحاب المذاهب ف م حسن عله من آرامُم 
وينتقد ما لا براه حسنا في رأيه . 

© 

هذا المزيج المؤتلف الختلف تفرتى على قل او كلثرة في دبوان 

« سقط الزند » وفي رسالة الغفران » وفى اللزوممات خاصة . 


١‏ - تسريف القدماء ١9‏ وما سدها. 


ابو العلاء المعري 64٠‏ 1 
ل 
الم كر 


موز فد ف 2 وخبصائصًا 


م يدتدع المعري مذهباً فلسفناً ولا احسبه قصد ذلك » ولا 
نستطيع ايضا ان نقول إنه اخذ مذهيا فلسفيا برأمته او اعتنق 
مذهباً ديناً بعمئه مرة واحدة » وانما كان دمعحسه الرأي يعد 
الرأي في مذهب مذهب فيستحسنه ويحلك” به الآراء التى تخالفه 
ق القالس اشر بن شر نيبيل يداو ان ترعو” الع 
ولقد فوجىء كثيرون من الدراسين من هذا الباب » يعر_ض لهم 
الرأي في لزوممات المعري فبحاولون ان يتسقوه في ه نضام 
آرائه » فلا ستطمعون » فيز'عمون ان المعري مترددمتحير 
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وقبل ان نستعرض آراء المعري الاصماة » وقبل ان نبين 
مرتدتها في تاريخ الفلسفة 6 او باضافة بعضها الى بعض على الاقل» 
وقبل ان نستخرج حكا ما منها » يحب ان نعرف كيف رتب 
المعري ازومماته ؟ هل نظمها على الترتيب الذي نراه مطموعاً في 
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نسخ اللزوميات ؟ ام انه كان ينظم ما اتفقى له على غير ترتيب ثم 
ثم يعود فيضع كل لزومية في موضعها من حروف الروي ؟ 

أ- يذكر المعري في اول مقدمة اللزوممات ما يلى : 

وكان منسوالف الاقضمة الى انثأت ابنية اوراق توخمت 
فسها صدى الكلمة ونزهتها عن الكذب ... » تمنها ما هو جمد 
لله الذي شسراف عن التمحمد ووضع المئن في كل جمد ؛ وبعضها 
تذ كير للناسين » وتنسه للرقدة الغافلين » وتحذير من الدنما ... 
واما وصفت اشماء من العظة » وافانين على حسب ما تسمح به 
الغريزة . فان جاوزت المشترط الى سواه فان الدي جاوز تالمه 
قول عثْري من الميّن . وجمعت ذلك كله في كتاب سممته لزوم 
مالا يازم ... ». 

ثم يختم هذه المقدمة نفسها بقوله : 

د وهذا حين ابداً بترتيب هذا النظم وهو مائة وثلاثة عشر 
فصلاً » لكل حرف اربعة فصول » وهي حسب حالات الروي 
من حم و فمح وكسسر وسكون ؛ واما الالف وحدها فلا تكون 
ال ساكنة . وربما جئت في الفصل بالقطعة الواحدة او القطعتين 
انكون قضاء حى للتألئف » . 

فيظبر مما تقدم بوضوح ان الممري قبل ان وسداً بتر تدب 
اللزوميات » كان قد نظمها كلها » ويظبر ايضاً انها ! تكن مرتمة 
على ما هى عليه في الطبعات الموجودة بين ايدينا . وعندي ان 
المعري كان ينظم اللزوميات « موعا جموعا »» اعني انه كارف 
يتناول حرفا من حروف الروي : الهمزة أو الساء أو الراء أو 
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المم » وينظم عليه من الازوميات ما قد يتفق له . ومن القرائن 
على ذلك انك ترى « نفسا » وأحداً يسود اكثر م اللزرومسات 
المتتالئة » » وان هذه اللزوميات المتتالئة تبحث فى فكرة 
واحدة أو فكرات متقارية ؛ وكثيراًما خضم مثلل هذا 
المجموع من اللزومسات لفردات وتراكبب تتملك المعري 
فيكررها عند كل مناسبة . راجع باب التاء مثلاً فتجده يكرر 
لفظ « السدت » ومشتقاته ؛ ودكثر من ذكر الايام المقدسة عدد 
المسامين والنصارى والمبود ( الاحد والسبت خاصة ) : 
* ثلاثة' ايام لأهل تنافثر 6 ولككن” قولالمسامينهو الثيت”: 
برىالاحد النصري'عنداً لاهله واجمعتناعيد” لنا ول كالسبت. 
#افقد أخبرت عن عها عثوانا كا اخيرت الحادها وسموتها . 
*اذا كانت الاحيار تعظم سبتها فاخو البصيرة كليوم مسبت". 
#دوماحكين للنصارى في لماسهم" ولا بغين كاهل السمت إسماتا. 
وربما اعاد المعانى والترا كيب فى اللزوممات المتالية واعاد 
القوافى احماناً »فقد قال : 
صمت" الشبور فبلا صحمت” ولاصوم حتى تطيل الصموتا! 
يلاي الفتى عيشه بالضلال وييقى علسه الى ان عوتا. 
َ قال بعدها مماشرة : 
اخو الراح ان قال قولا وجد2 تت احسن ما يقول الصموتا . 
ويشرب منها الى ان يقيء » ولا غرو ان قلت : حتى يوتا . 
وبعدئدذ نلاحظ ان «النفس» الشعري واحد فثممل الى القول 
بان هذه اللزوميات المتتالية في النسخ التي بأيدينا يحبان تكون 
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فد 'نظمت في وقت واحد أو فى اوقات متقارية ؛ ونستمعد ان 
يكون قد 'فصل بينها بازوميات آخر كثار. » أو بزمن طويل. 
© 

على ان المعري بلا شك م يبدأ بحرف الهمزة ثم استمر حق 
وصل الى حرف الياء ؛ بل كان فها ارى ‏ ينظم من هنا ومن 
هنالك » وقد ينظم جموعاً من اللزوميات على «الراء» ثم ينظم 
جموعا آخر على العين » ثم يعود الى الراء أو الى غيرها . الا انه 
كان في كل مرة ينظم جموعات كباراً 'دفعة واحدة . ورعا شل 
عن ذلك احياناً فنظم ازومية واحدة أو اثنتين . 

ب- اما القرائن على ذلك فكثيرة :ا ولما الاشارات التاريخنة ؛ 
وسآخذ منها واحدة مشهورة هي دقصة صالح بن مرداسصاحب 
حلب واستنقاذ المعرة من غضمه» . ودذلكك ان فتاة عذراء من 
اهل المعرة مرت نحانة هنالك فتعرض ها بعض امل الحانة 
وغلبوها على امرها ؛ فجاءت يوم المعة الى المسحد الجامع بالمعرة 
وقصت على المصلين امرها فثاروا الى الحانة فبدموها . وفي ذلك 
يقول المعري : 

اتت جامع' ١‏ يوم العتروبة جامعا 

تقص" على الشلباد بالمضر أمرتها. 
فلو / يقوموا ناصرين لصوهبا 
لخلت سماء الله تطر” حمرهماأا. 


١‏ جامم مناسماء البنات , ولكن المعري يقصد به هناه المرأة 


الحامل للدرة الآولى ٠‏ 
1١د‏ 
ل 
ار 


فبدوا ناء كارتل يأوىي إفناءه 
فواحر” ألْقّت' للفواحش "خمرها ' . 
ألفثنا ب لاد الشام إلف ولادة 
نلاقى هأ سو 3ت الخطوب وحمرها . 
فاني أرى الآفاق. دانت لقال 
بغر بغالاما وشرب شخمرها'. 
وما العيش الا لجة بطللية 
ومن بلغ الخمسين جاوز خمرهما. 
اهلالمعرة بانهم قتلوا حماه (والد امرأته)» فاما هدم المعريون بيت 
الفحور في بلدتهم دي ء تمودور وتذ كر كار القدم فأثار صالحاًعلى 
اهل المعرة . واطمأنت أذن صالح لكامات ثيودور ففرض على 
المعمرة حزية باهظة ثم اناخ حوفا بجيش لحب بريد هدمباأ. فحاء 
اهل المعرة الى شاعرهم الي العلاء وبعثوه شفيعاً الى صالح فأ كرم 
صالح مثواه وعف عن هدم المعرة ولكن لم "بف أهلها من 
الغرامة » على الأغلب . ولقد اثارت الحادثتان معا نقمة المعري 
على صالح هذا فذكره في بضع لزوميات معر"ضاً أو مشبراً : 
ع ابعثلت” شفضسعاً الى صالح. » وذاك من القوم رأي” فسد . 
؟ - يغر : مخدع . الغايا حجم بغي : المتزينة للرجال . 
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«همالمت فى افماله صالحاً بل خلته احسن مني كين , 
+ نجى المعاشر من برائنصالح رب يفرج كل امر معضل . 

والمنتظر ان يكون المعري قد نظم اللزوميات التى منهاهذه 
الابسات في وقت واحد أو فى اوقات متقارية ؛ ولااريب فى انه 
قال اللزوممة التى منها السيت الاخير مماشرة بعد اللزومية التى 
قدي الست الأول © اللسلة الى بنتهيا امه ان بينها في النسخة التي 
بين يدي (المكتبة التحجارية ‏ مصر ‏ )١ه‏ 2 1484 م ) نحو 
اربعائة صفحة تشتمل على نحو خمسة آلاف واريعياثئة بدت او 
تزيد . من اجل ذلك ارى ان المعري نظم هذه اللزوميات 
عام 414 ثم فرقها في اماكنها من أحرف الروي » » أو بعده 
بقلل » وعمره يرمذاك على ما مر بنا خمسة وخحمسون عاما . 

جح -. وهنالك قرينة ثانمة قدمة في ترتيب الازوممات . يظهر 
ان المعري كان يتأمل الحياة ثم يقارن ادوارها ولذاتها وتكاليفها 
بأدوار حماة الانسان عموم] . وكثيراً ماكان يذكر عمره هو في 
هذه المناسبة » وليس من النتظر ان يقول انه بلغ اخمسين وهو 
شاب أو وهو شيخ متهدم . فلنأخذ الاببات التي يذكر الممري 
فمها سنه بصراحة : 
حماق” بعد الاربعين منسّة »6 ووأجدانحلفالاربمينفقود 
مالى وقد ادر كت خمسة اعقد ابمنى وبين! لحادثات عقود 9 
«اذااكتتبار لخبريية ور أل شرا تاياي 
*#«ورميت اعماري ورالىي «ثاما رمت المطي مبامه السفنار ؛ 
وركبت منها اريعين مطية متخل منعنت وسوءنفار . 


63 
تر 
جسسرههرا 


#لعمري لقد جاوز تخسين حجة وحسي عش س "في الشدائد أو خمس 
#«أخسين قد افنيتها لس نافعي بتأخيريو مانا عضعلىخسي . 
*# شربت سني" الاربعين تحرع] فيا مقراً ما شربه في" ناجع. 
* علقت يحبل العمر سين حجة فقد رثحقكادينقطعالحبل. 

هذه الأبسات التى مرت بك قد اثستها على الترتيب الذي 
وردت علمه في اللزوممات الق بين ابدينا ؛ وكلم-ا تتضمن عمر 
المعري يوم قالها لا شك في ذلك . ثم انك ترى «الاربمين» في 
خلال اببات ذكرت فيها «الخمسون» مما يدل صراحة على ارن 
البيت (شربت سني الاربعين) نظم قبل البيت ( فا إي وق 
ادر كت خمسين ححة) ولكنه تأخر عنه في الترتيب لأنه على 
روي ؟ العين 4 أما الديت الثالى فقد تقد م لانه على روي الدال . 
فمن هنا ايضا نعم ان المعري كان ينظم اللذوميات على غير ترتدب 
خصوص ثم يضعها في اما كنها من احرف الروي . 

د- ثم هنالك قرينة ثالثة شبمهة بالقرينة الثانية : قد يشير 
المعري الى تقدم سنه مرة بعد مرة منغير ان يذ كر عددالسنوات 
صراحة » بل يذكر مثلآ صباه و كرواته وشيبه وقرب انتهاء 
حماته . من ذلك قوله : 
*« وذاك ان سواد الرأسغتيره في غرةمنسساض الشيباضواء. 
#اصاب جمري قر فانشسب تله والتار تدفىءضفىحينادفئها. 
* طال الثواء 1ت ناس" لاقي هبامدراره 
«خلدني كنا أخي” “استغفر الل + فلم يبق في الا الذزماء. 
« فقد عشت حىى ملنيو و مدللته زمانيو ناحتني عمو ن التحار ب. 


0 ع 
الفكر الجدية ١‏ 
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*« أأذهب؛' فنكث””'أنام شيى كا أذهيت الام الشباب 9 
هذه أببات مأخوذة من حرف الالف وحرف الباء في 
اللزوممات» أي من أول الكتاب»وترىالمعري فيها يذ كر كثرة 
شيمه وبذ كر ملله من الماة ويقول : «فم يبق في إلا الدماء» ©» 
او يقول: «ملني وتمللئته زماني» مما يدل بلا ريب على انه نظم 
هذه الآأسات وهو متقدم في السن ؛ ومع ذلك فبي تقع في رأس 
اللزوممات . 
ثم اننا اذا تصفّحنا الازومات وصلنا الى مثل قوله : 
+ "تخذ الغر ابعلى المفارق موقعاً 
ولقد عامت بأنه سيطار . 
* تأخر الشيب عني مكل مقدمه 
علىمواي»ووقت الشيب ماحضرا . 
* وما أصبح بغر بان الشباب: قعى ؛ 
ولا اناديغراب الرأس: لا تطر. 
* مرحيا بالموت والعيش دجى 
وحمام المرء كالفجر سطع ! 
رأيناه يذكر ان شعره لا بزال أسود » وان الشيب تأخر 
عنه » وانه يود أن يموت في شرخ الشياب » بعد ان كان قد قال 
في صدر اللزوميات ان رأسه قد اشتعلشيباً » وانه مل الزمان 
ومله الزمان” » وانه لم ببق فيه إلا بقية من الحياة . وا انتنام 
نعبد بعد رجلا علاه الشيب ثم عاد شعره أسود قات فاننا نجزم 
بأن المعري نظم هذه الأببات التي على حرف الراء والعين قبل 
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تلك التي نظمها على حرفي الهمزة والباء » ولكنه جعلبا في 
اللزوممات متأخرة فى الترتدب عن اخواتها . 

ه ‏ وأما القرينة الرابمة فتتعلق بتطور أسلوب المعري 
وبتفاوت النظم في ازومياته . ولا اظنني أعندو الى إذا 
قلت إن اراء الشاعر او الاديب او العام او الفيلدوف تكون 
في اوائل اشتغاله بفنه أقل نضحا مما تصبحعليه في اواخ رحمره. 
وكذلك لا اخطىء الصواب إذا قلت ان اسلوب الرجل تكون 
ف اول أمره معقداً ممما قلبل الصقل كثير التكلف » اذا 
تقدم في السن وهو يساير اسلوبهتناقصت سيئات ذلك الاسلوب 
وتزايدت حسناته . وكذلك اذا كان المرء - في اوائل حماته - 
قليل النضج الفكري أخد اسلوبه بالتنميق والترقدش وجعل 
وأكده اللغة والصناعة فكانت الفاظه اكثر من معانيه ؛ فإذا 
نضحت آراؤه وكثرت افكاره واخذت معانيه تتدفى على قامه 
أهمل التنسيق والترقيش وأغفل الصناعة من جناس وطباق 
وموازنة» ان لم يكن الاغفال كله فبعضه . واننا لنزرى مشل 
ذلك في لزوميات المعري. خذ مثلاً قوله في حرف اللامالمكدورة 
زفق اواخر ذلك الحرف) : 
حكم تدل على حكم قادر متفراد في عزةة يكال . 
والمال خدن النفس غير مدافعم والفقر موت جاء بالاهمال . 
أو ما ترى حم النجوم مصورآً بدت الحداة يليه بيت امال 9 
ومن الجبات الست ربي حائطيى2 لاعن بميني مرة وثم_الى . 

وبعد هذه اللزومية الضعمفة الاسلوب تأتي لزومية اخرى لا 
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نضج فبها » حتى ان فيها آراء تناقض ما عرف من فلسفته من 
قله البقة بالعقل ومن القول تخلود النشر وبالدعوة الى النسل : 
يا صاح » ما اهوى وما أقلى ؟ ثقلى على » فلا تزد' ثقل . 
إن العقول تقول 'موليّة : ليس الأنام كنابت البقل . 
صدرئت خواطرنا فما(صقلت)» والمكث أحوجبها الى الصقل . 
دتبياك دار كل ساكنببا هتوقم سبباً من النقل . 
والنسل أفضل ما فعلت بها »ع وإذا سعست له فمن عقل . 
وهناك لزوممات أخرى من هذا الاب تحد واحدة منها » فى 
حرف اللام ايضاً» بذ كر المعري فمها انه لا بزال شاباأوانه لا بزال 
خاملا » ونحن نعل انه في أواخخر أيامه طبقت شهرته الآفاق 
حمذا العيش والزمان غرير والفى مااستجد أحلة كبل . 
وخمولي يذود عني الرزايا تام عني الأذى فلم يتتبه لي . 
وهاك الآن هذه الازومية » وهي أول ازومية فى حرف 
الحمزة 6 فانظر فمهأ ممانة الاسلوب وعدرية المعبير ونضج الاراء 
واصمابة المرمى واثر الاختمار الطويل . 
أولو الفضل في أوطانهم غرباء' تشن” وتنأى عنهم القرباء . 
نما سأوا الراحالكثميت للذة ولاكان منهم للخراد سباء'. 


١‏ لح يشربوا الخمر ولا سبوا الخراده ( غنموا النساء الجيلات في 


ارب ) . 
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وحسب الفق من ذلة العيش | 

بروح بادنى القوت وهو حماء' 
إذا ها خمت" نار الشبسة ساعءنى 

ولو نص" لي بين النجوم خماء " 
أرابيبك فق الود الدي قد بذلته 

سيت إن احدى لديك زر بأء * 

ولا 5 مر الأربمين صباء. 
تواصل حمل النسل هما بين آدم 

وبدني وم بوصل بلامي بأء * 
تمنأءب عمرو” إد تثلاءب خالد 

بسَداوى نما أعلدتى الثواء . 
وزهدني في الخلى معرفتي بهم 
وككبف تلاق الدي فات يبعدما 


تلفح نيران الحرشق أباء " 9 


٠ الانان يروح ( يستطيم أن يعيش ) بطمام قليل جهاً‎ - ١ 
وهذا الطعام القليل يتاله الانسان حماء ( بلا حهد , يجده ني كل مكان).‎ 
٠ اذا ذهب شبابي لم أسر بعده بشيء ولو بني لي بيت فيالنجوم‎  ؟‎ 
أنا مدتمد أن أزيد على الحب الذي :.ذله‎ ٠ الرياء : الزيادة‎ - » 
٠ لي وأن أضاعف ذلك لك اذا كان ذلك ينفعك‎ 
٠ ) لم يولد منذ من ولد آدم الى ايامي رجل له اب ( عقل‎  ؛‎ 
»* كف أستطيع الأن أن أتلانى ما فأت بعد أن شبت‎ 5 


.> ْ 
تر 
عد هر 


إذا نزل المقدار ل يك للقتطا 
, وض ولا للمتخكدرات إاء . 

على الوالد' يجني والدة » ولو انهم 
وألاة على أمصارهم خطباء . 

وزادك 'بعداً من بنك »© وزادهم 
علنك عقوي 2 أنهم نخصاء ! 

0 1 

تمن كل ما تقدم نرى ان المعري نفسه ذكر انه لما كتب 
مقدمة اللزومات كانت كل اللزوممات منظومة » وانه يبدأ 
عندئذ فقط بترتيمها. ثم رأينا ان المعري يذكر فياثناءاللزوميات 
حل روم ره يو او بن الى ن ةضيان © و افد راناء 
يذ كر تلك السنين على عير ترتدب فتّا فى «الخخسون» شل «الار بءين» 
وبعدها » ورأيئاه ايض يذكر الشيب ويذكر ملله من الحساة 
وابشاكه على الموت ثم يعود فيذكر الشساب واسوداد الشعر 
ويذكر انه يود ان يموت شابا . ثم رأينا ايضاً ان هناك لزوهمات» 
اذا اعتبرنا ضعف اسلويها وقلة النضج فمبا » وجب ان تكون قد 
نظمت في اوائل عبد المعري باللزوميات وهي مع ذلك تأتي فى 
حرف اللام ؛ وراينا لزومية بلغت من قوة الاسلوب وكثرة 
النضجمقاماً كميراً وهي معذلك الازومية التي تنصدراللزوميات 
تلفم : شملى . الأباء ( بوزن سحاب ): اللفاء وهي نبت سريم 
الاشتعال ٠‏ تلفم نيران الحريق أباء : كثرت الحلفاء في النسار قزاد 


5١ 
ل‎ 
لتر‎ 


كلبا في اول حرف الهمزة . 
وهناك ايض قصة صالح بن مرداس صاحب حلب » تلك 
القصة التى وقعت سنة 4١8‏ ه فان المعري ذ كرها في الحروف 
الآتة: فى الدال والراء والقاف واللام » والارج حم انه نظم 
اللزوممات المتعلقة بها في وقفت وأحد او فى اوقات متقارية ثم 
فرقها فى اما كنبا الحالية . 
وعلى هذا يكون ترتيب اللزوسات الآن ترتدما تابعا لحروف 
الروي بقطع النظر عن زمن نظمها . اما نظمها فقد جرى ف 
الاغلب على الشكل الآتى : 
كان المعري ينظم «مموعاً» من الازوميات على حرف واحد 
عادة » ثم ينظم « جموعاً » جديداً على حرف آخر »6 سابق علمه 
او متأخر عنه ؛ وربما نظم بين الفمنةو الفمنةإزومية مفردة. وقد 
استمر فى ذلك حتى اصبح لديه الف وحمسمائة وثلاثة وتسعورف 
لزوسة تشمل عشمرة لاف وسيعمائة وواحداً وخمسين بيتاً تتفرق 
بين حروف القواف الحتافة بنسب متفاوتة . فسنا تحد على روى 
الراء مائتين وثلاثاً واربعين لؤوسة * فانك لا تمد على. روي 
الالف اللمنئة او الغين او الواء إلا ست فقط . وكذلك تفرقت 
هذه الازوميات على ثلاثةعشسر بحرا من نحور الشعر تفرقاً عظم 
التفاوت > فسنا ترى البحر البسيط قد فاز باربعمئة وثمان 
وعشرين ازوممة اذا بالبحر المديد لم يفز الا بازوممتين اثنتين' . 
١‏ هذه الاحصاءات الطريفة مأخوذة من « حولة في لزوميات 
المعري > وهي رسالة تقدم بها كال ليل اليازجى عام ؟54١‏ الى 
الدائرة العربية في جامعة بيروت الاميركية لنيل درحة استاذ في العلوم ٠‏ 


؟ 
جسسرههرا 


ولما قنع المعري بأن هذا العدد من اللزوميات اصبح كافيا- 
وان م يكن في الحقيقة موزعاً توزيعاً عادلاً ولا كافياً بين حروف 
الروي > ولا بين يحور الشعر العربي ‏ انصرف الى ترتيبها على 
القوافي ما هي مثيتة في النخ المطبوعة عموما . وهكذا تقدم- 
ازوممات بفضل قوافيها وكانمن الى ان تتأخر » فما لو راعينا 
تاريخ نظمها » وتأخرت لزوميات كان من حقبا ان تنقدم . 


ودعد» هما فائدة هذا العماء في محاولة ترتديب اللزومسمات 
ترتبباً تاريخياً صحيحاً أو شبه صحيم ؛ لذلك فائدتان ٠.‏ 


. دراسة التطور تي راغ المعري لنفهجم مقأصده‎ - ١ 
؟ - نفىي التناقض الدي بزعمه بعض المأ د بين في لزوممات‎ 
: الى العلاء ؛ فأذا رأياه بقول ملآ‎ 
. ان العقول تقول مولمة” : ليس الانام حنايت البقل‎ 
. دنباك دار كل ساكنببا متوقم سبباً من التقل‎ 
والنسل افضل ما فعلت بها واذا سعبت له فعن عقل‎ 
» ثم رأيته ينفي ات يكون البشر صائرين الى العدم‎ 
» خافون النقلة من الدتما ؛ أو رأنته مهم على النسل باعتدال‎ 
: ثم قرأت له رأياً مناقضاً لذلك كله تام المناقضة‎ 
سحائب للسقبا وسحب من الردى‎ 
. وندت” اناس مثاما ندت المقل‎ 
وليس دسوم” كالنخيل وان سا‎ «+ 
بها الفرع الا مثاما نبت البقل”‎ 


5 ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


ال يي 


9 
فشكف اذا اصحت زوحا لمومس ! 
+ اذا لم تكن دنياك دار اقامة 
ها لك تنيها بناء مهقمم 9 
*# ارى النسل دنا للفى لا يقاله 
فلا تنكس" الدهر غير عقم . 
*# اذا شئت بيومصا وصلة بقرينة 
فخير نساء العللين عقممها . 
لم يحز ان تنسب دلك الى التناقض والتردد » والى ان المعري 
يحل في مكان و برا بط في آخر ؛ وينفي هنا ويشبت هنالك » بل 
وحب ان تنظر في الترتدب التاريخي لتلك اللزرمس ات فترى 
حمنئذ بلا ريب ان آراء المعري تتطور معالايام احياناً ما تنطور 
رافك اتخرق خرن القدرى او الغري ‏ 


»ا لخصاكك حير من زواحك 35 


اما ت ردب امسر اللزوممات ترتساً صحمحا دقيقا قهم يدخل 
ق اب المستحمل »و لكن هنالك لزومماتر مدن أن نعرف زمن 
نظممها بالاضافة الى اخواتها معرقة عامة ولسسىء من الادقارتف 
والاطمئئان . 


انحاه ا محري قُّ اللزوهمات 


تسود اللأزوميات أربيع4 عناصر تصبع آراء المعري دصيغة 


54 
ج هرا 


(أ) تقيتته - يأخذ الممري ه بالتقية الفكرية » » فهو لايحب 
ان يصرح بآرائه لاعتقاده ان ذلك مضر به ومضرا بالناس. وقد 
كتم ا معري كثير أ مما كانيعتقد» كا أعر ب عن بعضه رمز او تاسحاً . 
وقد يذ كر المعري الحقائى: مجردة من كل تعلمق أو تعليل » َم 
يذكر معما اموراً ينفر منها بعض الناس بطبعيم . فاذا وازن 
الناس بين مأ قملوه»وهم ست<سنونه» وبين ما برفضونه عادة وهم 
بلا ريب ستقبحونه ادركوا ما اراده المعري 
ارائيك فلغفر' لى الله زلتى2 بذاك » ودين العالمين رياء ! 
وقد 'مخلف الانسانظن” عشيره وان راق منه منظر ورواء . 
#أو'ف ديوني وخل” إقراضي ؛ مثلك لا متدي لاغراضي ! 
>« قل غير فيالعاشرظاهر ا من بات نحت لسائه محموعا. 
« لاا تقد علي لفظي فا في مثل- غير ي تكللمي باأنحار. 
* وليس على الحقائق كل قولي ولكن فبه أصناف الجاز 
« أهوى الحماة » وحسى من مصائيها 

. أني اعيش بسمويه وتدلس‎ ١ 

تطالب الدهربالاحرار وهو لنا مين عذرين ن : افلاس وتفنس . 
فاكتم حديثك لا يشهر' به أحسد” 

من ردط جبريل أو من رهط اباس 

ولاريب فى ان لتقءة المعري هنا > كا لتقة أكثر الفلاسفة 

هدفين : اولما خوف المعري من ارت يثاله أذى العامة 

وأذى بءض الخاصة ؛ وثاتيه) ارت على الفناسوف واجما 

تهذيدا نحو الجتمع : يجب على الفياسوف ألا يزعزع ايمان العامة 


ابو العلاء المعري «ه» 16 
ل 
الم كر 


بأن يلقي الهم 'شيئهات تضر" بهم ولا تفيدم ؛ الا انه يستطيع 
ان برمز احياناً او يشير إلى اغراضهمن طرف خفي بعض افاء 
فيفهم عنه الخاصة من غير ان تتأثر به العامة.وانك لترى المعري 
يتأم من هذه التقية تأللاً شديداً : 
لحاها الله داراً ما 'تدارى ‏ بثل المّْن في لجج ومس 
إذا قلت المُحال رفعت صوتي» وان قلت البقين اطلت همسي! 
(؟) لا ادريته وشحكه ‏ والمعري برى كم ءرد معنا ان 
دماهمات الامور» نفسها مححوبةعن ادرا كناءوانه هو لايدر.ها؛ 
م يعلن أن الآخرين امسا لايدرونمها ويتحداهم ذلك أشد 
التحدي : 
اما البقين"ة فلا يقينة »> وانما 
أقصى اجتبادي ان اظن واحداسا . 
“د سا لت عقلى فم تخبر » فقلت له : 
سل اا نما افدوا ولا عرفوا. 
قالوا نمالوا » فاما ارف جدوتهم 
الى القماس ابانوا العجز واعترفوا . 
7 سأاتمونى فأعتتني اجابتئم / 
من أدعى انه دارر فقد كذاا. 
واللاأدرية مذهب فلسفي قدم ولكن امه جديد . إنه بدل 
على الموقف الذي يتخذه بعض المفكر بن تحاه بعضالاهور الفلسفية 
١‏ دارا : دنيا . المين : الكذب . القمس : الغوس » 
ويقصد به التستر . 


535 
تر 
جسسرههرا 


والدينءة» وموؤداه ان المعرفة العاسة والقمقمة غير ممككنة إلا فما 
يتعلق بالمظاهر الطبعمة (المادية) فقط. واما ما وراء تلكالمظاهر 
فليس لنا عليه دليل يحيز لنا ان نثبتإشيئاً مامن ذلك او أرتف 
ننفسه ؛ وذلك بعمنه قول حكي المعرة : 

وللانسانظاهر م برأه) ولدس عليه ما تفي الغيوب ! 

وشردسب من اللاأدرية م_دمهب والغلك» . وأقد أخملا دعص 
متأدبنا - حى اول لك الدين شم ملء أفواه ألنات نه واشياه 
الناسئة ب اقم «الشك الفلسفى» وخلطوه بلفظ الشك الدي 
ري على ألسن العامة . ليس الشك الفلسفي خطوة فى سببسل 
المعرفة الحقمقية “او تردداً قبل ان يعر ف الانسان الحقسقة» 
ولكنه نتيجة البحث والتقصّي » ثم الاقتناع بأن الحقيقة أو 
المعرفة لا يمكن ان تنكشف البشمر 

ومبدأ الشك (الفلسفي) هو الارتماب العام بصحة الاحكام 
المتعلقة بالامور التي تقع وراء نطاق الاختيار الانساني . ثم انك 
لا ترانا ايضاء حتى فيما بقع من نطاق الاختبار الانساني نفسه» 
نسقنتج تلك الاحكام استنتاجاً عقلماً ؛ ولكننا 2 ى » عن 
غير طريق العقل » بالاعتقاد مها.. فاذا كنا نعتقد» مثلآً ارنف 
النار تسكن الاشماء » وأن الماء معش الكاننا: 2 ١‏ م ( فى ذلك 
إلا لأن كل اعتقاد مخالف لهذا الاعتقاد » الذي تعودناه وأ لفناه 
قال بعض الفلاسفة . وهذا ما قصده المءعري حمما قال : 

ل 
الم كر 


فى كل امرك تقلسد رضيت به 

حقق مقالك + دبي واد اعون . 
وقد أمرنا بفكر فى بدائعمه9 

وان تَفْكر فنه معشر” دوا . 
واهل كل جدال يمسعون به» 

اذا رأوا نور حتق ظاهر ححدوا ! 
*# والمرء نكر ما ل تحر عادته 

414 » ثم يبغي الحوت في الغدر . 
* انما نحن فى ضلال وتعاء_ ل فان كنت ذا بقين فباته ! 
و معد يعارو ام اناي الف ان اأماته. 

واخيراً برى المعري كلثيء في الحياة خلاف ظاهره و«يشك» 
قِ كل شىء فعهاأ ا فلسفا » فدقول : 
اق الدنها» عاها الك > نض قتطلية وساديها س7 
أرى الناسثسر من ز مان حواه'4 فبل و'جدت للعالمينحقائق7 
(*) التشاوم ‏ التشاؤم أبرز ما يسود لزوميات المعري. 

والتشاؤم ليس » عند التحقمق » من الفلسفة ؛ ولكنه يأس وقنوط 
من الحياة . ولا يقوم تشاوم الرحل العادي عادة” أو تفاؤله على 
أسس نظرية ولا على مذهب فط-فى » ولكن على ا وال نفساننة 
عارضة فى دماته العملية العامة والخاصة. ومكون الانسانمتأثراً» 
في حاليهمنتشاوٌم وتفاوّل بما يرافق حماته من فقر أو غنى » ومن 
ةلم سقام » ومن نجاح او خمية. ولمزاج الانسان اثر كبير 
في توجيبه نحو القشاوم أو التفاؤل . 


54 ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


والتشاوم دككثر فى الفاسفة الشرقمة والموذية على الاخص ©» 
ولظهر في التصوف.والمءري متطرف ف تشاؤمه لابرى من الحاة 
الا الناحمة السوداء . ولو تعرضت له الناحمة السيضاء لأعرض 
عذها . تأمل قوله : 
عرفت سجاباالدهر:أما شروره فتتمد” > وأما خيره فوعود. 
إذا كانت الدنيا كذاك فخلءها ولوانكل الطالعات سعود. 
رقدنا ول نملك رقاداً عن الأذى وقامت با خضنا ونحن قعود. 
فلا برهين الموت من ظل راكيا فان انمحداراً فيالتراب صعود. 
و انذرتنا بالسبول صواعق» و5 خبرتنا بالغغام رع-ود ! 

والمعري حمما التفت لا تستطيم عرفه ان ترى الا الشر في 
كل شيء » حق 2 الحماة لتقيس : 

«+ غلت الشرور » ولوعقةانا ‏ صيرت 

إدية' القتيل حرامة” للقاتل . 
*« وردتهٌ الى دار المصائب جيرا 
واصبحت فيها ليس يعجبني النقل : 
أعاني ثقروراً لا قوام "١‏ مثلبا 
وادناس طبع لا بهذبه الصقل . 
+ الا انما الدنيا نحوس لأهلبا 
تها ف زمار أانت قمه سعود ! 

وبرى المعري ان يتبع الانسان عقله في كل اءر : في الامور. 

المحسوسة وفىي الأخلاق وفى ما وراء الطميعة . 


)١ )‏ قوام ) فت القَاف ( : مأ يعأش 4 ٠‏ 


35 
ل 
الم كر 


(ه) التفكير العملى - برى الامعري ان تمت اموراً 
يشل اسان نب ا رق ( ساني م ريض الاير 
شيئين اثنين : اولما كثرة الجدال في الدين والعم مما لا يودي الى 
الى خير ؛ وثانيهما الاغراق في القيام بامور فرضها الدين فرض] 
شكليا كالصلاة والصيام والتسبيح . وهو يفضل على هذه كلبا 
ما فرضه الدين ايض من الزكاة خاصة ومن عمل اير ومن كل ما 
يودي الى نفع اجتاعي . وتراه احياناً يفكر في ذلك تفكيراً 
عملا متطرفاً حق لسَسَصحٌ ان نجماه تفكيراً ماديا صرفا : 

فعفّوا وصلوا واكمتواعن رتناظر 

فكل امي الحوادث يعزل . 
*# وجدت” الناس في هرج ومرج 
غواة” بين معتزل ورج ' : 
#* وك من فقمه خابط فى ض لاله 
وححته فبها الكتاب الماتزال " . 
اذا كان علم الناس ليس ينافع 
ولا داقع فالخسير للعأماء. 
#توهمت »بامغرور»انكديّن؛ على يمين الل »ما لك دين . 
تسير الىالبيت الحرام تنسكا ويشكوكجار” بائس” وخدين! 
١‏ - الاء_ترزال ( تل _ديم المقل على الاخبار المروية ) . والار<اء 
( همرك الانسان وشأنه لان الت هو الذي محاسب البشر على اعمالهم ) 
عن مذاهب الكلام ( الدفاع عن الدين بالادلة المقلية في الاسلام ) ٠‏ 


؟ - القرآن الكريم : 
4 
الم كر 


٠‏ /ا 


#تصد”ق'على الاعمى بالحذد يدنه لتَهدّنهوامنن بإفيامك الصمًا. 
إلا انه ايضا لا برىلهذا الشكل العاقل من العمادة فائدة اذا 
نج منهأ شمر 6 أو وفع بعدهأ صرر مقصود على الا-خص : 
اذا رام كبداً بالصلاة مقيمها فتاركها عمداً الى الله أقرب . 
)١(‏ النظرة المادية - والممري فى بعض مواقفه مادي” الرأي 
ان كل ما يطرأ على الانسان في حماته انما يعود الى تأثير العوامل 
المادية عليه : 
تداو لني صيح” ومسي" وحند س» 
ومرا على اليوم والغد والامس” ٠‏ 
يضيء نهار ثم مختدر مظلم ؛ 
ويطلع بدر َم لعقعه ميق 0 


١‏ عدر مظلم : يلجىء الليل الانسان الى الٌدر ( يضطره الى 


ان سيتني ميزله ) . 
١*؟9‏ ع 
الفكر الجدية ١‏ 
عد هر 


رار العستكري 


لدست اغراض المعري قْ اللزوميات « اغراضاً شعرية » اي 
مدة لما مكن ان بأ بعدها ؛ ولكنها اغراض مقصودة قصر 


الشاعر الحكم علمها سعره ) فكان علد الاساتفي كل «أزوممة ) 26 


يختلف من احل ذلك » حسب العنى الدي تنطوي عله : فقد 
تقضّر اللزومية فتكون بيتين » أو تطول فتكون ستة وتسعين 


بستا . 


اولاً : الآراء المستعرضصة وما فمبأ من التناقض 6 


ونقد المعرى لتلك الآراء او رفضها 


وفي هذه اللزوميات تفرقت آراء المعري . وارى » حبسا 


بالوضوح > ان نقسم هذه الآراء قسمين : الآراء المستعرضة ( اي 
الآراء التى كانت شائعة فى ايام المعري» فتناوها المعري من بدئته 
وافرق وال ب روتسد ورك ار مساك وات 
الآراء الاصيلة ( أي الآراء التي اراد هو ان يملسّها على المجتمع او 


ان شفس بباعن نفسه ). 
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اننا اذا فعلنا ذلك استطعنا ان نبرتىء المعري من تبمة 
التناقض التي رماه بها نفر” من الدارسين في الغرب > فجاء نفر 
من الشسرةمين العرب فتمسكوا بها ايضاً . ان هذا التناقض 
المذكور في لزوميات المءري هو تناقض المتفلسفين والمتكاءين 
والمتفقهين » ذلك التناقض الذي ابرزه المعري ونقده أو تم-م 
عليه » ثم اعلن انه موجود في طباع البشر وفي آرامم : 
تناقض” في يبوالدتيا كدهرم » 
عدي المقبظ وتأتي بعد القرار' . 
د تتناقض” هاالنا الآ السكرت آد 
واث. تعوذ عولانا مهن. البيسان . 
اخيرتنى احاديث منافقضة 
١‏ فرابني منك قول” غير متفق . 
ودان اناس بالجزاء وكونه؛ 
وقال اناس : انعا انتم بقل . 
لاخير منزاتان عند معاشر » 
وله على رأي ثلاث منازل . 
- والروح ارضمة فى رأي طائفة » 
وعند قوم ترقفدى ف السموات: 
تضى على همئّة الشخص الذي سكنت 


مه الى دار أنعمى أو شقاوات 5 


و 
الفكر 1 
جسسرههرا 


. يذهب الحر ويأتي اابرد‎ - ١ 


فاعجب لعلويّة الاجرام صامتة”» 
فما يقال» ومهنبادات أصوات ! 
ولا تطبعن" قوماً ما ديانتهم 
إلا احتمال على اذ الاتاوات . 
والمعري لا ينسب هذا التناقض دائممًا إلى الاشخاص » بل 
برى ان -ققائى الامور نفسها مجبولة لا سبمل إلى معرفتها كلها » 
ولذلك كان هذا التناقض امراً لا بد منه : 
* تباين” في الدين المقال” : فحاحد » 
وصاحب توحيد »© وآخر مشرك . 
* اذا انتقات عن الاوصال زفسي 
فنا للحسم علم انتهقال . 
اسير ثما اعود » ومأ رحوعى 
وقد كان الر<مل” رحمل قال ؟ 
امور يَلتَبسئن على البرا؛ ْ 
كأن العقل منمها ف عقال ا 
ولااحسمك هنا تريد منى ان استعرض لك هذه الآراء الى 
استعرضها المعري» ولا ان أبسّن التناقض الذي فمها على ما رأى 
هو » فان معنى ذلك ان استعيد معك تاريخ الفلسفة بحملتنه 
وتاريخ الحدل الفلسفي يتفصمله . 
ولكن ألا يجوز لنا ان نعد ورود آراء الآخرين عند المعري 
دلملاً على ان المعري يقول بها 9 


قد يجوز ذلك بعد ان نعتبر اموراً لا بيد من اعتارها : هل 


7 
جسسرههرا 


اورد المعري هذه الآراء مورد التبكم أم النقد ام الاستحسان » 
وهل اوردها على سدمل المثال م ادخلبها قِ صلب نظامه الدي 
اراد استخراجه» وهل انتظمت هذهالاراء في ذلك الاتحاه الذي 
شقه المعري لنفسه؟ انمراجعة اللزوماتءراحعةدقرقة تتكشف 
عن ان جزءاً كميراً من الآراء التى يمكن ان تخاتى التناقض عند 
المعري فهاذ اذهان بعض المتأدبين انما نتج من استعراض هذه الآراء 
نفسها في مناسبات شتى . ثم ان المعري نفسه لم دقل هذه الآراء 
بل نقدها او 0 ' 
ثانماً : الآراء الاصملة في لزوميات المهري 
لا أقصدبالآراءالاصملة تك الت ابتكر هاالمعري وابتدعبافقط » 
ولكن الآراء التى قيلم-ا أيضا فاصصبحت جزءاً من فلسفته . 
هذه الآراء كثيرة حدآ تتذاول جمسم أوجه الحماة التي عرفها 
المحري في عصره 2 بل جمبع اوحه الحماة التي كانت معروقفة 
في عصره 
على انني لن اتناول هذهدالاراء كلبا '» فأعدد الحقائق اللغوية 
والنحوية والادببة والشعرية والتاريذة والفقبية التي أتى بها 
المعري فى ثنايا « لزومياته »» ولكنني سأقتصر على النوا حي التي 
يتناولها الفلاسفة عادة ثم ارى قممة هذه الآراء بالاضافة الى 


١‏ حاول الاستاذ كال اليازجي ان يستعرض هذه الآراء في 


رساله « جولة ني لزوميات المعري » وإذل في سبيل ذلك حهداً 
كرا ( راجع الرسالة في مكتية الخامعة الاميركية في بيروت ) ٠‏ 


0 
سمه 


صاحبها وبالاضافة الى آراء الفلاسفة المتقدمين على اقرانهم . 

وبما ان المعري لم يرتب هذه الازوممات ترتيباً منطقيا او 
فلسفياً بل رتببا ترتيباً عرفيا بناه على قوافي الشعر ووره > 
فانني لن استطبع ان أعالجها هنا معالجة منطقية على مثال ما 
نعالج آثار الفلاسفة . وعا أن آراء المعري ليست سأملة ولا هى 
مثلة لكل ما بطرةه الفلاسفة عادة كالمنطق ونظرية المعرفة وعم 
مبادىء الوجود المطلق» فإنني سأحاول أيضاً ان أجمع تعض هله 
الآراء الى بعض واجعل منبها موضوعات بارزة اعالجها معالجات 
مستقلة فى الا كثر. وسسكون هميتدمان قدمة هذه الآراءمن حيث 
هي آراء » من غير ان اسعى الى استخراج نظام متسى منها . 
الاعان المطلق »2 والله 

ييز ابوالعلاء المعري الابما نالواحد المطلتىمن الاديان المتعددة 
الحتلفة: ان وراء جميع هذهالاديان المتناقضة ايمانا واحداً مطلقا 
يتساوى ف.ه جمسع المؤمنين. من أجل ذلك بحب المعري من اللشير 
ان يتكونوا مؤمنين مثل هذا الايمان الفاسفي ويتساهل في أمر 
اعتناق دين بعينه ؛ ثم يتطرق فيهاجم الاديان كلبا » بل مهاجم 
0 الدين » يما هو دين . 

اما الامان خاصة فهو الثقة بالله وتسلم كل شيء المه والرضا 
مما يصسيك قِ الحماة “ثم الورع . ولا يدخل الاعان عند المعري 
في باب الجدل وعلم الكلام؛ وان كان المعري يقرنه دائمًا بالعقل : 


اذا كنت ,الله المهممن واثقاً فسلدّم المه الامر فيا للفظ وا للحظ . 


2 7 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


اذا آمن الانسان بالل فليكن' ‏ لبينا ولا مخلط' بايمانه كفرا . 
#دقد طال قِ الميش تقسدي وارسالي؛ 
من اتقى الله فبو السام السالي . 
فارقب آلمك ف عسر وفي سر » 
واترك حدالك قِ يس سث وارسال . 
والمعري وطيد الايمان بالله مطمئن الى ايمانه هذا . ولكنه لا 
يحخاول ان يعرف الله من طريق عاماء الكلام » ولا بالجدال؛ وانما 
اكتفى بما جاء في القرآن الكريم من صفات الله» فبو فى هه 
الناحمة النظرية من الامان بالل اشعري . ولا ترى المعري يتكاف 
البراهين على وجود الله » لانه لم يشك فيه ؛ ومن لم شك في ي”, 
فليس نحاحة الى أن يأق بالادلة على وجوده . 
هذا الموقف يقتكضي ان يككون +١‏ مات المعري بالل د اعائ.__] 
وجدانا » : أنه اقنناع فطرى نرحود قوة حكدمة ف #سدر 
هذا العام والمسمطرة عليه : تلك القوةالتي لم عل من الاءان ,با 
عصر من العصور ولا قطر من الاقط ار ولا شعت من الذعوب 
الله أو المتودشة : 
أثت لى خااقا حكلما | ولست من معشم افاء 
+ خالى لا شك فمه قدم 
+ تعالى الل » ؟ لمك ا تمدال بعد قصر ش.ى ط) 
ر بأن لى ريا قديراً ولا ألقى ندائم همس 
وهنا موضع ملاحظة 0 الابيات التى يتتطى فم ١‏ اله ين 
على الله م:فارتة في تأكيد صفاته تفاوتاً ظاهراً ؛ قنمس ,ااه ني 


/ / 
ومسصمور 


بمّن > وبعضها قريب من النظر الفلسفي . وهذا يحب ان يكون 
تانماً لتطور فلسفته ني الاعوام التطاولة التي نظم في اتثبابما 
لزومياته . فماكان كثير التقوى والخشوع وجب ان برجع الى 
زمن متقدم ؛ وما كان فيه تنزيه كثير وجب ان يكون متأخراً 
في الزمن . 
الملائكة والمن والشماطين والعمالءق والاقزام والمعحزات 
لامعري في هذه كلب! رأي صريمح ؛ انه برفضها ولا يقبل 
الاخمار الواردة في شأنها » ثم هو يلوم من يعتقد بها : 
قد عشث دهر أطويلاً ماعامت به حس نحس لحي ولاملك . 
غير أنه برى أن الله لو أراد خلى هذه المحاوقات لاستطاع : 
لست أنفي عن قدرة الله اشبا ح ضساء بغير لحم ولا دم' ! 
ولكن المعري يخطىء أحمانا ف قور م تصل إلى عامه »فانه 
لا يؤمن العالبئق ولا بالاقزام : 
زعموار جالا كالنخمل جسومهم» ومعاشر اماتهم اشيار . 
ونحن نعم ان تمت اقزاما طوفم أشار قلائل . 
وأبو العلاء م يكن يؤمن بالخوارى والمعحزات ولا 
بالكرامات : 
زم الناس ان قوم من الاب ...رار أعولوا بالجو بالطيرار:_ » 


ومشها فرى شح داع 4 هدأ ألآاةف... 


بك » هصسمهبات » ما حرى العصران . 


بم 1 
تر 
جه 0 


م مى قوف ذبدة الماء لا السعدا 


رت ؛ فى مهاهضى » ولا العمران ' . 


الانساء والشمرائع 

.رأي المعري سمىء فى الانساء » وهو يرى - ا رأى اخوان 
الصفا من قبل - ان جمد ع الشمرائع من صنع اليشر . ان المعري 
لا برى ان ممت سبيا بين السماء والارض © ولا صلة مادية أو 
روحية محسوسة بين الخالق والخلوق . وهو باجم الرسل جمبعا » 
وخصوصاً فى لزومماته المتأخرة : 
ولا تحسب' مقال الرسل حقا ولكن قول زور سطروه. 
وكان الناس فى عبش رغد فجاءوا بالمحال فكداره. 

على ان إنعام النظر في اللزوميات يدل على ان المعري كان في 
اول امره يرى لارسل اهمية ومقاما : إ:نهم مهدون الناسو .هذبون 
طباعبم » فالنبوة اذن وازع اجمّاعي : 

جاء الني” حى في بهذبم 

من أجل ذالك كله كانالمعريفي أول أمره يدعو الى التصديق 
بالنموة وبما عرفه الناس هن طريق النثوة كالبعث والجنة والنار 
والتوبة : 

١‏ العدان سعد بن الي وقاص وسهيد بن هالك ؛ واءمران 
ابو بكر وعمر بن الطاب ٠‏ يمني ان هؤلاء المظام الاثقياء لم عشوا 


على الماء فكرف عكن ان رعشي عليه غير ثم 0 
4/ 
ل 
الم كر 


إذا كنت فى دار الشقاء مصلما 
١‏ فانك في دار السعادة سابق' . 
4 سر الدي باع الخلود وعدشه 
بلعم أيام اتمية فلائل . 
*# فافعل الخير وأمّل' غنّه 
فيو اللاخر إذا الله حشر . 
“+ وهي الحماة فعفّة أو فتنة ©» 
نم الممات فحشة أو نار ! 
ولكن لما تصفح المعري أعمال الناس وحد أثر الانبياء فمبا 
قلبلاً : ان الناس لم بدر كوا ما جاء به الرسل من خير فتمسككوا 
بظاهر ما قال الرسل فضلّوا ول بهتدوا . من اجل ذلك اعتقد 
المعرى ان الغاية من النبوة ل تتم » لآن الانبياء جاءوا بوسائل 
تيذيب مختافة توافقق مدارك جماعاتهم |الختافة »ثم جاء يعد الاندماء 
نفر استغلوا الشرائع و كذبوا في تفسيرها على الرسل والاندياء : 
غدا أهل الشرائم في اختسلاف 
تقض ده المض_احم والحمبود : 
فد كذبت على عسى النصارى 
؟) كذيت على موسى الهود ! ٍ! 
والثسراءم التى جاء بها الرسل قد فرقت الناس فرقاً » 5 يرى 
المعري »> وزرعت دنم م العداوة : 
« والعة[ بعحفب »© والشرائه كلهنا 
شير ايقلان” م تسمه قأفس 
)١(‏ الصبي : الحصان الذي يأني ان ؟ والسابق : الحصان الذي يأنياولا. 
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-1 
الفكر 1 
الم كر 


متمجحسون ومسامور_ ومعشر 
متنصرون وهاتدون رساس ؛ 
وببوت نيران 'تزار تعبداً 
ومساح د معموره و كنائس . 
* ان الشرائع ألقت بيننا إحنا 
واوركتنا افأنين العداوات . 
ثم يعود المعري فمتساءل عن الغاية من بعثة الانبياء ؛ فاذا 
كانت تلك الغاية اصلاح الرششر» فبا ثم النشر لا بزالون بعد نجىء 
1 وعظطٍ الواعظون ا وقام قَْ الارض أندماء ع( 
فانصرفوا والبلاد باق »> ول نزال داوّك العناء ! 
+ جاء الني يحسى فى ديم ؛ 
فبل أحس لم طبع بتبذيب؟ 
على ان حكم المعرة بفضل مم داً على سائر الاندماء ويؤثر 
الاسلام على ساثر الشرائع 0 
دعا م الى حير الامور 00 6 
حدا م على تعظم 53 خلقى الضحى 
وشهب الدجى هن طالعاتوآ فل . 
أخا الضّعف منفرض له ونوافل ؛ 


ابو الملاء المسري «5» ١م‏ 


| 


وحث على تطبير جسم وملدس » 
وعاقب فى قذف النساء الغوافل ؛ 
وحرام حمرأ خلت ألماب اشراها 
من الطدش ألماب النعام الجوافل . 
#وان لحق الاسلام خطب” يغضه 
نما واددتث مغلا له نفس وأحد . 
وذكر المعري السدب ف ذلك: ان الاسلام دين عل اجتاعي. 
حثث على الورع» واقتصد فر ض العنادات» ودعا الى النظافة » 
ومى عن اتهام النساء العفيفات وحرام اجر 6 ووصع الركاة 6 
برفعها المعري امامه وامام الدشر 5 


الاديان والمذاحهب والدعاة واهل الطرق 


واذا كان المعري قد هاجم الشرائم التي برى أنها تنحو نحو 
تهذيب البشر 4 فأحر به ان باجم الاديان والمذاهب التي لا 
غاية للها في رأيه إلا كسب الاموال والوصول الى الجاه والتمتسع 
باللذات باسم الدين . ولقد كان المعري صريحاً جداً في تبدان رأيه. 
ف الدين عامة وى الاديان لهذا رابواخابة: 
هفت الحششفة »والنصارىما اهتدوا/ 
و.هود حارت » والمجوس مضلله . 
اثنان أهل الارض : ذو عقل نلا 
دين ©» وآخر دن لا عقل له" ! 


م 7 
الفكر الجدية ١‏ 
جسسرههرا 


*« أفيقوا أفرقوا » يا 'غواة” » فانم 
دياناتم مكر من القدماء 5 
أرادوا مهأ م الممطام فادر كوأ 
وبادوا ودامت سئة اللؤماء إ 
أما اصحاب المذاهب خاصة فقد تنازعوا بمذاهبهم على الدنيا 
وما قممأ : 
شع أ حلت بوم م » قفأنئنت 
»بر نحي الناس أن دقوم )0 إمام 0 
مشيرا قْ صمب4ة والمساء 
+ الد يا آل ار ويا , 
وإذا اتدت الى اصحاب المذاهب الفقبمة الذين اختلفوا فى 
شكل الفروض » وتحليل شيء او تحريمه » واستحسان شيء 
او رفضه »ل تحد المعري اقل رفقاً بهم ولا بالفقهاء انفسهم : 
أجاز الشافعي فعال ثبيء »ىه وقال ابو حنيفة :لا يجوز ! 
١‏ - يوم غدير م قال الرسول في على : من كنت مولاه فعلى 
خرج فيه الرسول مباجراً من مكة بصحبة ابي بكر الصديق فاختباًا 
في غار ثور ريما قار عاهها نحث اشيودل مكة 6 3 نابا طر يقهيا 


الى المديية ٠‏ 
الم 
ل 
ار 


غفضل" الشيب” والشان منا »ع ومااهتد تالفتاة ولا العحوز. 
لقد نزل الفقيه بدار قوم فكان لأمره فيهم نُجوز '. 
و آمن على الفقباء حدسآ إذاماقملللامناء: جوزوا'. 
واما الدعاة والمتصوفة واضرابهم فقد تانوا من ته المعري 
ومن عنفه شيئاً كثيراً : 
* عم الامام » ولا اقول بظنة » 
أن الدعاة سعلمها تتكسب . 
*« صوقية » مأ روا لالصوف نسبتهم 
حى ادعوا نهم من طاعة صوفوا. 
تمارك الله » دهر حشوه كذب 
فالمره فمه بغير الحى موصوف . 
وبعد » فاذا كان المعري سىء الاعتقاد في الرسل والانساء » 
رافضا للنبوءات متعصما على رؤساء المذاهب كارهما] للفقهاء » 
وهو مع ذلك يكثر من لفظ الدبن في لزومماته © ود كد قسمته» 
ثما «الدين0 ادن عند المعري ” 2 
لن احاول انا ان اترجم عن المعري » ولكنني سأتر كه يتكلم 
هو بنفسه عمأ يعني ادا قال : هم الدين 6 » وما يتمثل هو فى خماله 
حمخا كر الدين : 
« اشد” عقاباً من صلاة اضعتها 
وصوم. ليوم. واحد ظلم درهم . 


عد <دوزوا : مروا ( بقصد ان الفقهاء غير امناء ) ٠‏ 


+4 ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


ادا لم يكن وما لديني تعلق” 

لغيري - رجت" السعادة فأذ 
* الدين انصافك الاقوام كلهم ؛ 

واي دين لآب الحق ان وحسا؟ 


م 


والمرء بعسه قود النفس مصحية” 
الخير » وهو يقود العسكر اللتجبا. 
وصومه الشبر' »ما لم يحن_معصمة» ' 
يغننه عن صومه شعمانت أو رجما. 
5 الد.ن هجر الفتى اللذات عن ار 
فى صحة واقتدار منه ما عمرا. 
ويقرن المعري بالدين كامة ه_بر » » وهي الكامة التي كارن 
يطلقها الجاهلون على الورع وطاعة الاقربين خاصة ؛ وكانت 
فكرة البر تقوم عندهم مقام كلمة الدينني الاسلام» وعلى هذا قول. 
حكيم المعرة : 
# ومأ التقي بأهل أن تسمه 
”أ ولو حي بيت الله واعتمرا . 
السند البر من لا يستحيز ادى 
ولا يبوح سير عنده كت » 
الغامر' الطارق الحتاج” نائل 
7 أبن مرية من اماته يما '. 
١‏ - رمصان 
؟ - التي اذا ساء الحتاج اليه في الليل غمره بففله ٠‏ 
مرية : شك ٠‏ يتا ( بفتح التاء وكسرها ) : صار يتيها ٠‏ 


6/. 
الم كر 


لا برفع الصوت بالقولاُراء ضحىّ 
ولا يدب الى جاراته عهتّا ! 
ويخشى المعري ان بسيء بعض الناس فبم آرائه ويتساءلوا 
عن «قيمة» صلاتهم وصيامهم وحجهم ؛ ألدست هذه كلها ديناً أو 
اتتباعا للدين ؟ فتراه عندئذ يرفم صوته فقول : 
سح وصل” واطف بمككة” زائراً 
سبعين لا سدعا » فلست يناسك . 
حبل الديانة” من اذا عرضت له 
اطاعاه لم يلف بالمتاسك . 
ان المعري بريد من الانسان ان يقوم مما يتطليه منه الدين نحو 
اخوانه البشير ؛ اما ما يتطليه الدين نحو الل فذلك امر راجع 
لله وحّده . وهنا ترى المعري يأخذد برأي المرجئة الذين برجئون 
الحكى على اعمال اليشر الى الله يوم القيامة من غير ان يتعرضوا 
م لتخطئة احد في عمل أو تصوسه ؛ الا انه يتطرف فى ذلك : 
وديثك ما علي" الحي فيه فأبفي للذي اخفيت بفيا. _ 
اذا الانسان كف الشر عنى ‏ فسقيا فى الحماة له ورعما. 
وبدرس ان اراد كتاب مومى ودُضمر إن أحب ولاء شعا ! 
وهكذا نري ان الورع وصنع الخير وتركالاذى وهجر القببح 
وحسن الجوار هي عناصر الدين الصحمح على شيرط ان يفعل 
الانسان الحسنمنها طائعاً مختاراً وان محر القببح قبل ان "برغ 
على تركه من الكمر أو العحز . 


8 


التقوى والفروص في الاسلام 

المعري يأعر بالتقوى > وستحسن القيام بفروض الدبن » 
ولكنه يأبى ان يتستر الانسانيهذه التقوى ايظلم الناساويكيد 
شم » أو يغالي فيهذه التقوى من غير ان يفهم روحها ؛ والمءعري 
يتألم لآن قوما لا يؤدون هذه الفروض الت" او يؤدونها على غير 
وجبهها الصحيح : 
فإن كان التقى بلبا وعمسا فأعبار الذلة أتقياء'. 
* ازول ولسفي الخلاىشك > فلا تبكوا على ولاتسكوا. 
خذوا سيري فبن ل صلاح وصلوا في حياتم وزكدُّوا . 
* لقد رف الذي أوصى انامس بعشر فى الزكاة ونصف عشر. 
* تومت »بامغرور > انك ددن على الله ما لك دين" ! 


تسهر الى المدت الحرام تنسكا ودشكوك جار بأدس وخدين” 

ونلاحظ ان المعري يفرق بين الرحجال والنساء في أداء 
الفروض: أن ما بيتطلءه الدين من المرأة أقل ما يتطلمه منالرحل» 
مادامت المرأة - قِ رهن المعري وفيرأي المعري - لاتنتطيم 
القمام بالغاية العملية من الدين » وما دامت المرأة سبيلاً من سبل 
الفتئة الى تتعارض مع القيام بالناحمة الاجتاعسة من الدىين ! 
ولدلك يطلب منها ان تفعل الخبر كالر جل » والا تدكلف الحج 
مثلاً كالرحل ؛ ولا الصلاة حماعة : 


٠ الاعيار مجم عير : الخار‎ ٠ المي العجز عن النطق‎ ١ 


7م 
جسسرههرا 


فصلاة |(فتاة با لخد والاخلا ص حزي عن ولس ويراءة 3 
* أقدمي » لا اعد الحج فرضً على 'عجز النساء ولاالعءتذارى. 
« متى آداك خير” فافعليه ء وةولى» ان دعاك البر :آرا". 


هدى العقل 

يعتقد المعري ان من اتبع عقله لم يضل” ؛ هذا اذا كارف له 
عقل ! أما اذا لم يكن له عقل فبو يعمل أعماله بالتقليد » او 
يساق المها كالعجاوات . وم يكتف المعري بأن يحكم العقل 
في الامور التى جرت العادة بتحكممه فبها » بل اراد ان يكون 
العقل تحكا في كل ثيء . وتبرزه ذه الدعوة الى الاهتداء بنور 
العقل والفكر في اكثر الاغراضالتى تناو لها المعري في لزومماته ؛ 
حتى في العنادات . وهوفى كلذلك بزدري شيّين ازدراءشديدا: 
التقلمد والأخمار المروية ؛ ولذلك تراه يتلقى كل خبر مروي او 
كل عسادة شائعة بميزان العقل » و كثيراً ما شالت الاخمار 
والعادات في ميزان المعري : 
كذ بالظن ؛ لا امام سوى العة لى 'مشيراً فيصبحهواءساء. 
*# هل صح قول منالا كي فنقمّله ام كل ذاك اباطيل واسمار8 
اما العقول فآ لت أنه كذ ب” 4 والعقلغرسٌ” لهبالصدقإثار ! 


5 مه الخد والاخلاس سورتان قصير:أن دن سور القرآن الكريم؛ ودوئس 
9 آداك : امكنك . آر| : نعم » قيسل الحندية ( وهبى فى 


/4 وم 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


وقد يعجب أحدنا فيقول : ان المعري يباجم المعتزلة ؛ مع 
انهم يفضلون العقل على النقل كا يفعل هو هنا . أجل انه ليس 
معتزليا وان كان يرى رأهم في تفضيل العقل على ما روي في 
الدين من اخيار ؛ وانما هو .هاجممن المعتزلة او لكك الدينيضيءون 
أوقاتهم وأوقات غيرهم بالجدل العقم » لا الذين 'يحلتون العقل 
مرتمة ة ساممة 1 

ولقد بالغ المعري فجعل العقل نبياً : 
أها الغر » ان '"خصصت بعقل فاسأانئه فكل عقل نى" ! 

* فشاور العقل واترك غيره هدراً » ١‏ 

فالعقل خير مشير ضيه النادي . 


إذا بدآت فى قراءة اللزومسات خدل اليك ان البيئة 


الادجاعمة ةفق 19 المعري كانت أشد فساداً ما سمقها | وطقهبا. 
فاذا أنت سرت فمها ال آخرها واتعية النظر فى ثناباها بدا 
لك انك مغال فى خمالك »2 وان المدئّة الاجماعمة كانت واحدة 
في أنام المعري وقبل انامه وبعدها » وان هذا الفساد الاجيّاعي 
م يبرز في اللزوميات بثل هذهالقوة إلا لآن المعري ابرزه باسلوبه 
الأدبي وألقى علمه شيئا كثيراً من تشاؤمه . ألدس هو القائل : 

وهكذا كان أهل الأرضمذ 'فطرواء 

فلا ظن" ح<بول” انهم فسدوا ! 
وانتاذا حاولت انترسم من لزومياتالمعريصورة للمجتمع 


18م ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


الدي عاش قمه صاحب اللأزوممات ١‏ تستطع الا استخراج صوره 
مشوهة ناقصة : انها لدست صورة امجتمع الذي عاش فيه المعري» 
بل هى صورة ” لاشمئزاز المعمري 2 هل | الجتمع عمدهة 4 ومن كل 
مجتمع كان بالامكان أن لنشهبك ه المعري . هى فق الحقةة صوره 

اما عم الاقتصاد وعم السياسة والجغرافية البشرية ونظام 
الادارة فأدسس لم ودود ف اللأزوممسات على م دعر فه من عم 
اشارات عير مقصوده وإمأ اشارات تتعلى عل الحقمقة أمور 
اخرى دعالجيبا المعري 5 من الغلو ان تقول 0 الف فثور 

مل المقام فك مدر امة 

ظهوا الرعية واستجازوا كيدها 

وعد وا مصالها وهم أجراؤها. 

ه ومن هنا نعم ان أ العلاء لا رى الملك ولا وراثتّه » وائما 
برى الانتخاب والسبعة 5 برآها احميوربون 6 ٠. ١‏ وأني لأعحب 
كيف رأى الدكتور طه حسين في هذن البيتين معانى السدسة 
والاقهاي و مات روي :لان رن وه قباد ال 
دلك لفظة « امراؤها » . ولعله لو انعم الفككر في الكامة ثم قرأ 
البيت الثانى بابسر قراءة لتبين له وراء كل ريب وشك ان أنا 


١‏ لمحجديد ذكرى الي الملاء .م ل عم.سما. 


0 ٠ 


| 


العلاء هاجم هنا جميع الحكام » أوترثوا « الامر » ام اغتصبوه 
ام أحملوا اليه على الا كتاف . 
0 

إلا ان لامعري في الحقيقة نظرة فاحصة في تأليف المجتمع . 
فهو برى ان البشر كلهم سواء” - من ناحية الطبيعة البشرية التي 
سنتكم على فسادها بعد اسطر معدودات - . ثم ان هذهالسواسية 
ليست بارادة اولئك الناس » بل بالفطرة التي فطروا عليها في 
كل زمان ومكان , ان المساواة بين البشر واقعة في اصلبم 
الواحد > فهم كليم من آدم لا فرق بين ابن الحرة الشسريفة وابن 
الى تتزين للرجال : 

1 وسيان من امه حركة “حصان » ومنامهدفرتنا' . 
ولا فرق بين العرب والبرير » ولا بين حر وعبد » ولا بين 
هاشعي وغير هاشعى : ظ 

لا يفخرر: الماثمي علىامرىء من آل بربر . 

فالحق يحلف ما علي عنده إلا كقثير .١‏ 

م بالغ المعري فجعل البشر كالسباع | المموانات المفترسة ) : 
العرب فيهم كالعجم أو كالزنوج » واختلط عله الامر بين الجن 
وبين الناس : 

؟ - فرتنا اسم يوناني ( فرتونة ) من اسماء البنات ,» ويقصد 
به ما أثشرنا اليه ٠‏ 
١‏ على : على بن الي طالب . قنبر : هولى ( غير عريني ) 


طملى ان الي 1 ات 9 
15 
الفكر 1 
جه 0 


نشخ المعاششر فالغضئفر ثعلب 
ف لْوٌّ مه 6 والناس كالنسئاس ٠.‏ 
وتفكرت نفس اللمب وقد رأت: 
أشخوص جن ام شخوض أناس 7 
عرب وعلجم دائلون » وكلنا 
قِ الظم أهل تشابه وجناس . 
*# قدر” غالب وأمر قديم 
يتضاهمى ذليلءه و«لأبي؛ 
واختلاف من عنصر دي اتفاق » 
وتساوى الز نحي والعربى ! 
وكذلك حقوى البششر الاجتاعمة واحدة ولو كان نمت عداوة 
تجحعل الحررب بن الاقوام داعة مس عمره : 
فاأن الناس كللهم سوأء وان دك الحروبمضرمات. 
ودصسب المعري حمنا برى ان كارة الناس تدعو الى ازدياد 
الفساد . ان كثرة الناس تدعو الى ازدياد حاحات الناس وإلى 
اذا كثر الناس شاع الفسا د 5 فسد القول لا كممر". 
بلهنا لك اناس يتضورون-وعاً يبنا جير انهم دشككون ألم السطنة 1 
ولو ان الناس اخرجوا زكاتهم فقط لما كانفي البشر هذا التفاوت 
قِ الفققر والغنى : 


7 ١ 
١ الفكر الجدية‎ 
ححص هرا‎ 


والحائمون كثير “ ثم بعدهم قوم نهالوقوم كظهم علل. 
أي ارد الخائمون حول الماء بريدون ان ربوأ كثار : فأناس 
ينبلون ما بدا لهم» وأناس تبكلهم التعب لكثرة ما يترددون 
الى الماء لنيل حاجتهم ( من الناس من يثال فوى حاحته بأبسر 
سعي » سعي »© ومنهم من لا ينال حاءته الا بالسععي الكثير او لا ينالما 
ادا ) . اما الدواء الذي يصفه المعري لحو الظلم الاجتاعي فهو 
تأدية الركاة على وجهبا : 
اقوت » ماانت باقوت” اا 
فكدف 'تهجز اقوام] مسا كمنا 9 
واحسب الداس” لو اعطدوا اتيب 
لا رأيت بي الاعدام شاكينا . 
على ان هذه «١‏ المشاركة » التى يدعو المها المعري ف المال 
بكر هها في النساء » لانها حمنئذ تخاتى في الجتمع مشا كل جديدة : 


شر النساءمشاعاتغ .دون مدىة كالارضنحملن او لاد 'مشاعمنا ! 
فساد الطممعة الشصرية 

وبعد ان سوى المعري بين البشر كلبم © ثم انحط بهم الى 
طمقة وت 1 حم على طبيعتوم هذه بالفساد ؛ ونفقص بده من 
واذا قدر رلا حدم ان مكتسب 3 من الخخير فانه 16 المه نفسه 


را »اما نفسة فنبوىي اىالخكر أهوياً. وجميع المساوىء مغروسة 
في طبع الانسان » فاللؤم طبع فيه والقدر في الناس طبع . 


و 7 
الفكر الجدية ١‏ 
جسسرههرا 


وينصحنا المعري بألا نحاولهذيب البشر لان الهم يرد انيكونوا 
مبذبين . ولقد حاول الانماء مثل هذا التبذيب فخابوا . من 
اجل ذلك يجب الا نتلوم الناس اذا عملوا بطبيعهم وجِروا على 
سحدتهم وانقادوا لغرائزهم » وكلها سيئة دمممة فى الاصل : 
إن مازت اناس أخلاق” يعاش بها 
فانهم غنيك دوع الطسع ابروا , 
جرى الناس بجرى” واحداً فيحياتهم 
فم ترزقر التبيذيب انثى ولا فحل . 
أرى الأرئي تغشاه الخطوب فينكني 
مرا ؛ فبيل ا ملقدر محلو ١‏ 
: ل يقدر ألله عمسا لعا ماغنا » 
فلا ترومن للاقوام مذيس ا إٍ 
يشدو على خل الانسارت نظاب 
كالذئب بأكل عتد الغرة الدذيما . 
*# وجمحّلة الناس الفساد » فضل من 
لسهمسو ححتته الى مذسبا. 
* والشر طبع وقد نشدت غر بزته 
مقسومة” بين أنواع وأجناس . 
من هنا تعلم عل اليقين أن ابا العلاء يأخحذ بالجير » أي بان 
الانسان مجبر على الاععال التى يأتيها في هذه الدنيا » لأن اصول 
١‏ _الاري : العسل ٠‏ امقر » اللمر ٠‏ 
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تلك الاعمال مر كب فى طبيعته الاولى » فكيف يمكن ان ينجو 
هو متها : 
دو دنا شرور لا صلاح ثلبا»ء فان شد منا صالح فهو نادر . 
ومافسدت أخلاقنا با+شسارنا ولكن بامر سمبته المقادر . 

وفي الاصل غش»والعروق توابم؛ ١‏ 

وكمف وفاء الذحل ‏ والاب غادر؟ 

على ان هذا الجير لدس مذهياً فلسفما عند ابى العلاء » بل هو 
اطمئنان ملي من عهلى التشاؤم لس الحس معقولا ولكنهواقع 
فتقبله برضى لانك لا تستطيم تعلمله ولا تمديله : 
اذا كنت بالل المبيمن واثق فل اليه الامر فيالافظ والاحظ. 

وهنا يبدأ المعري بالدخول فى حجدال كحدال المتكلمين من 
الاشعرية والمعتزثة ثم يحاول ان ببدي رأيا تعو”د المعتزلة ارنل 
ددلدوه - 
ان كان منفمل الكبائر 'مبراً فعقابه ظلم على ما يفعل 
والله » اذ خلى المعادن» عالى أنالطداد البيض منبها “تجعل ! 

ثم يتلفّت المعري حوله فاذا القدّر هو الذي بسير بالناس » 
واذا كان كل واحد يحبر على عمله خيراً او ششراً » الاان تشاوم 
المعري يحملهدائا على الككلام على الشر بكثرة » فهو يقولعن البشر : 
“# مديرون فلاعتب »2 اذا خطنوا » 

على المسىء » ولا حمد اذا برعوا. 
وقد وجدت لهذا القول في زءني 


شواهداً ؛ ونماني دونها الورع . 


فالمعري لا بريد ان دؤمن بالجبر لانه برى فمه نسية الشسراو 
نسمة خلق الشر الى الله » ف.أبى عليه تقاه ذلك ؛ ولكنه برى 
كثرة شواهد الجبر حوله فنذعن اضطراراً او اطمئنانا لا إيقانا. 
فلا نكون حبريا دمتقد ان كل سىء مقد ر عامه اك الأزل» ولا 
يكون قدرياً يرى ان الانسان يستطيع ان يأتيججميعاعمالهحراً: 
تعش “مجمسر| الا قدرياً 4 وأاحتود قِ توسط بين بنذأ ٠‏ 


ترم دقمة الى العلاء هن رحدال الدولة الي أنه كان قُِ رهن 
المها عادة بطرق غير شريفة ؛ فاذا وصلوا تر كوا شؤون العامة 
وانصرفوا الى سو و نهم م دسمتعون بمعم الحاه والمال ودظامون 
الناس ولسابدون م ٠.‏ وم يكن الواصلون الى مراتب الدولهمن 
خمار الئاس ولا من عقلامم 5 دن احل دلك قم أو العلاء على 
المراتب نفسها ثم نصح بالابتعاد عن اصحابها : 
ب فأمير هم نال الامارة الخنا» وتقموم بصلاته متصم دك : 
أن العراقوا:الشاممذزمن أصفران ماما لاملكساطات . 
ساس الانام” شياطين"” مسلطة فيكل _مصر من الوالينشيطان. 
من ليس يحفل خمص الناس كلهم 


إن أت لسر ب حرا وهو ميطان . 


35" 
جسسرههرا 


متّى يقوم إمام ستقيد' للا 
فتعرف العدلء أجبال وغبطان 9 
*# سوسون الامور «غير عقل فملفك اهرهم وهقال سأسه . 
فأفء من الحماة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسه . 
« ومن شير البرية ربه ملك بريد رعبة أن سسحدوا له . 
# توحد فان الله ريك واحد ولا ترغين' في عشسرة الرؤساء. 
وليس إهمال الحكام في الادارة أقل من إهمالهم فى السياسة 
والملك ؛ بل هنالك ماهو أدهى من ذلك وأمر” : ان الامراء 
.يديرو الامور إدارة عسراء ويقصدون إحداث الفوضىوالملولة 
بين الناس وبين حقوقهم » مع ان الناس م الذين استأجروا 
أولئكَ الامراء لضمط أعمال الدولة : 
“مل المقام » فم أعاشر أمة> أمرت بغير صلاحها أمراوها : 
ظامواالرعيةوامتحازوا كيدها وعدوامصالحهاوه أجرادّها. 
إن الامراء يأخذون من الرعية ضرائب ومكوساً ولكنهم 
لا حفظون الأمن عليهم ولا تحمونبهم من عدوهم : 
وأرى ملوكا لا تخوط رعية» فعلام تؤخذ _جزية ومكوس 9 
بل هم أنفسهم دعتدون على الرعمة : 
في المدو “خاب أذواد مسوامة » 
وفي الجوامع والاسواق خراب . 
«فبؤلاء تسمّو'! بالعدول أو التحّار واسم أولاك القوم أعراب. 
إنه هذا نشيه الحكام سكان البدو » إلا ارت سكان المدو 


. لأخذ انا الثأر‎ - ١ 


ابو العلاء الممري « 17 97 
ل 
سير 





دغخزوت الناس بالقوه ولستاقون خيو فم ومواشيهم 4 والاس. 

لهو نهم أعرابا . ولكن” هنالك نوعاً آخر من اللصوص مجلسون. 

وحكاما ) : 

و نون الى شان 1 اع طدو ل اشر مق اللصوض , 
والملوك ف كل ذلك منصرفون الى لوهم من عزف ونزف. 

( مو سمقى وسمر ) وما دشعها عادة وهم في كلذلك لا يغفاورن 

عن حماية الاموال الضرورية مساعدتهم على هذا اللو : 

رأدت الناس ف هراج وعراج اغواة” نس معتزل وأمرجي. 

فشأن ملوكهم عزف ونزف>»2 وأصحاب الامور 'ولاة خرج.. 

وهم ر عدمهم إنمهاب مال حرأ النبب كاو إحلال فرج 1 


رحال الدبن والمتظاهرون بالتقوى 


ولرحال الدين عامة والمتظاهرين منهم بالثقوى خاصة نصدب 
كبير من نقمة الى العلاء : لقد أفسد هؤلاء الحساة الاجتاعية. 
أكثر ما أفسدها رجال السياسة والادارة ؛ انهم اتخذوا الدين. 
«كلباً » يصطادون به المناصب والاموال ويتسترون به عندإتيان. 
الكائر والمتكرات . ولقد فرضوا على العامة امور وأوجدرا 
هم المذاهب زيادة في كسب المال » ثم لجأوا الى النفاق والكذب. 
في سبل الحصول على القوت وعلى من اللبو . 

ويتصف رجال الدين في لزوميات المعري بالرياء والجسسل. 
والطمع والفسى - ولاريب فى ان المقصود بعضهم - والبك. 


4 ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


بعض ماقاله أبو العلاء فى ذلك : 
ازا لازن او كلما لحلاا”ب . 

جور وددك»4قد غررت وأنت حر يصاحب حدلة بعظ النساء . 
يحرم فيكم الصهماء صبحاً ودشرمها على عم-_لى مساء . 
#ساها من درج وصرف اتعل كا ورد الحساء 
دقول لك : عدوت بلا كساء» وق حاناتها ره-ن الحساء . 
خا و لحن عندهم دن ولانسك قلا أتغر "نك أبد تحمل السمحا 1 
ف شيوخ غدواب.ضامفارةهم لسددون وبانوا قِ الخداسحا | 
العامة 

ليس المعري أول .من احتقر العامة ولا آخسر من ذمهم » 
حسبك من ذلك قول القرآن الككرم : إن م إلا كالآنعام » بل 
هم أضل” سبلا » . والعامة هنا هم كل اولك الذين يأتون اعمالآً لا 
يفشكر ون فمها : يأخذون بظاهر الفرائض وينسون ماوراء ذلك. 
على ان هنالك طمقة من الناس َو المعري اكثر من العامة »تلك. 
الطمقة القرسسة من الخاصة والتى تعمل اعمال العامة » او اعمالالا 
تليق إلا بالعامة » ثم تتظاهر بها ايضاً . 

وإذا تألم المعري من العامة وأراد ان يحك عليهم جاء حكه 

7 سد مرج - مزوحة باالاء , والصرف ضصّدها ٠.‏ بعل : لسقى. 


قايلا قليلا . الحساء : المكان الذي يستنقم الماء فيه بقدر قليل ٠‏ 
المساء والاحساء منطقة ف شرف شه حزررة المرب كثيرة الماء العذب و 


19 
الم كر 


كاسياً وصريحا » وان كان قما يعتقد الفلاسفة صحمحا : 
والخلق حيتار:. لجة لعبت2 وفي بحار من الاذى سبحوا . 
لا تحفلن' هجوام' ومدحهم” فإنما القوم أكلب 'نبح . 
أقل” منهم شيراً ومثرزية ما ركبوا للسُرى وما ذيحوا. 
فليتهم كالبهائم اعترفوا دما » إذا بان زيغهم'كبحوا. 
أما صفات العامة وصفات خاصة العامة ايضا فهي الصفات 
التي نعرفهم بها في كل زمان ومكان > منها الميل مع الموى 
و من.,االجهل والغرور : 
“*# وقد علب الاحياء في كل أوحبة 
هواهم وان كانوا غطارفة غلبا ' . 
* إلى الله اشكو مبدة لا تطيعني 
وعالم سوء لس قية رشبيد . 
حدحى” مثل مرحور المنازل دارس” » 
وجبيل كسكون الديار مشيد . 
ومنها البخل والحرص والطمع » ومنها الحسد والحقد والدميمة 
والغسة » ومنها الكذب والرياء والنفاق» ومنها الغ شوالخديعة 
وسوى ذلك ما لو اردت ان استشهد علبه لطضال علي السرد 
واستطال علبك الملل » فا كتف من كل ذلك .هذه اللزوممة : 
رأبت قضاء الله أوجب خلقّه وعاد علمهم في تصرافه سلبا . 
وقد غلب الاحماء في كل وحجبة هواهم وان كانوا غطارفةغلما . 
كلاب تغخاوتاو تعاوت للمفة» وأحسيني | صبحت ألأمها كلبا ٠:‏ 


١ ءءء‎ 


| 


أبينا سوى غش الصدور وانما ينال ثواب الله اسامنا قلبا . 
وأي بني الايام يمد قائل 9 ومن جر بالاقواماوسعهمثلبا. 

وتلاحظ هنا ايضاً ان المعري يحك على نفسه بما يحم به على. 
العامة » ولعله يقدم الحم على نفسه اولآ : 

بني الدهر » مهلا ان دممت فعالم 

فانى بنفسى لا محخسالة أيد 

ذلك لابه يضعب غل القره إن رككون صاطا ذا قبية اجاعية 
عملءة » اذا كان في قوم ضالين : 
أصبحت غير ممسّز من عام مثل البهائم 

مثل هذه الصفات بيتصدى العامة" وخواص العامة لكل, 


4 
| 


ثبىء » حت للايمان وأداء الفر وض : 
عاشوا كما عاش آباء هم سلفوا 
اورم الدين تقليدا ي وحدوا. 
فلا براعون ما قالوا وما سمعوا؛ 
ولا سالون من غي أن سحدوا . 
ودسثمر تقليدهم حى فى ماهو صحمح بنفسه » واككنهم مم 
أنفسهم لا دفكرون : 
فى كل امر ك تقلسد” رضت به 
حتى مقالّك رلى وإحد اد . 
وهم طبءا لا يفكرون وَثم يقومون بالفروض : تساوى في 
ذلك كل الثشر ؛ فوقف أبو العلاء يتفرج بهم ويتساءل في نفسه. 


( فى غير اللزوميات ) . : 
ذ١٠٠‏ 
حا 


عجبت” لكسرى واشياعه وغل الوجوه بدول اللقر ؛ 
وقول الود إله”' محب” شاش الدماء وريح القتر ١‏ 
وقول النضارى إله يضام ويظلم حة_] ولا بنتدير ؛ 
وقوم أتو'ا على اقاصي البلاد لرمي امار ولثم الحجر 
فيا عجسا من مقالاتهم » أبعمى عن الحق كل الشير 9 
ولقد أدرك المعري ان « للحماعات » عقلمة“خاصة ؛ وارنف 
الانسان الداهية يستطبع ان ستغليم في كل سبيل . حتى ان 
العاقل متهم لمعصي عقله اذا امتزج بالماعات المحاتحة الغافلة : 
ان شت إبلس ان تلقاه م:صلتا 
بالسيف يضر ب فاحمد” للحماعات . 
تجداهم” في أقاويل لمخحافة 1 
وده الغراب و امار مذاعاتن 
يماكرون بألماب » وان خلصت »© 
معصتةٍ وبأهواء مطضاعات . 
قالوا وقلنا : دعاو ما تفيد لنا 
إلا الأذىواختصاما في المداعاة. 
تكسمب الناس الخدم لور 
أرواحتهم بالرزايا في الصناعات . 
وحاولوا الرزق بالافواه كم 
ف حذب نفع با بينظم او سحاعات . 


١‏ - القتر رب للدم الحروق ٍ) اشارة الى أمم ام يقدمول 


«القرابسينف لله ) ٠‏ 
2 


المراة والزواج والنسل 

يلام المعري على رأيه في المرأة لانه جعلم! مصدر كل شر . 
وهو لم يطرق موضوع المرأة من الناحية العقلية » بل من الناحمة 
الاجتاعمة التى كانت سائدة في ابامه . على أننا اذا عامنا سدب 
اتشاؤمه وفساد الميئة الاجتّاعمة فى ايامه استطعنا ان نلتمسعذرا 
التلك القسوة والظم ولذلك القدر.منسوء الظنالتي تناول المعري 
به اأراة : 

اذا كانت الطبيعة الدشرية فاسدة من أصلها فان فسادها يعم 
الرجال والنساء على السواء » إلا أن ابا العلاء برى ان الخطر من 
:فساد الرجل أخف من الخطر منفساد المرأة» وذالك تين السبب: 
ان الطبيعة التى فرقت خصائص الدشر حابت الرج-لل فحعات 
اندفاعه في الملذات قليل الاثر الظاهر في نفسه وجسده؛ اما 
المرأة فقست علمها لما جعلت أثر ذلك فى نفسها وحسدها ظاهراً. 
.ومما ان قيضة القانون لا دنال إلا من ظهرت علسه أ ثار الجرعة 
ولو كان مظلوما » فان المجتمع حمل المرأةمن التّبعة اكت ما 
:حمّل هنبا الرجل» أو حملبا كلها لامرأة ؛و كذلك فعل ابو العلاء. 

إذا أردنا ان نسأل ابا العلاء رأيه الصريح في المرأة وأمنيته 
التق يصبو إلى ان تنحقى »2 أنشدنا من لزومماته بيت واحداً : 
رد والحوادثفاجعات م لاحداهن إحدى المكرمات! 

ولكن ابا العلاء لى يستطع صرف هذا الموضوع المعقد بث#-لى 
.هذا الدسر والسرعة » فاضطر الى ان يبسط لنا آراءه في اماكن 
مختلفة من اللزوممات ؛ واحسب انه استوفى | كثره ا فى تائيته 


١ ٠١7 
الم كر‎ 


الكترى »وهي سئة ولسءون بدت : 
ترنم”' في جارك مستعينً بذكر الله في المتريمات . 
المرأة فتنة الرجل تتعرض له بدّلها وبزينتها وبموقعها من, 
قلبه وبالحاجة اليها من نفسه فتغويه ؛ وبدء الفتنة بين الرجل 
والمرأة رد السلام : 
ولا ترجع ايماء سلاماً على بيض, أشرن مسلّات .. 
أو لات الظتم ١‏ جئن دشر 'ظلم وقد واجبنئنا متظامات . 
فوارس فتنة اعلام غى لقبتك بالاساور معامات '. 
و سام”” ما اقتنعن بحسن أصل_ فجئنك بالخضاب موسّات . 
رأن الورد في الوجنات هما فغادين المنان فغذاض. * .. 
وسشدفن المسامع قاللات 4+ وكمن القلوب مكلات * . 
وقد يصبحن عن بر وانسك* باطيب علب متنسمات . 


كأن خواتم الافواه “فضت عنالصُبب العذاب" مختّات. 
حمور الرنى لسن يكل حال عل طلابهن حرمات ! 

ومواطن الزلل بس الرحل وااراة كثيرة م ولكنها كلها 
ترجع الى رفع الحجاب بينه) ( أي الى اجمّاع الرجال بالنساء ) 


١ 
١ 
ِ 
3 


مصموغات 
ه ‏ كلمن : جرحن ٠‏ مكليات : متكليات ٠‏ 
5 انبن بدلا من ان همن بالتقوى ..٠.٠‏ 
ا ب الصهب العذاب : الور الحلوة (ريقبن) ٠‏ 


٠١4 


٠ الربق‎ 

ذوات علامة ظاعرة ١‏ معزينات ) ٠‏ 

٠ جيلات‎ 

الم : السدية والط.يهة ٠‏ اليئان : رؤوس الاصابع ٠‏ مات 5 
بالعكم وهو نات أر الصياع ٠.‏ 


| 


حى فى الاما كن الت لا سدتى الدهن عادة الى سوء الظن مه 
كنجالس العلم » هذا ولو كان معامون رجلا أعمىيعلمبن القرآن : 


- 5 ا بف 
ويتركن الرشيد بغير لسبر 


ولا يدانين من رجل ضرير 
سوى هن كان تهنا بدأه 


أتين هلد يه متعللات : 
0 لئمتنه من المنئغغات ٠. ١‏ 


اما مجالس الخر والغناء» واما الجوار فى المدث والرفقة فى 
الطريق و الزماله في العمل والزيارة للمنحم أو للعرائس الجدددات 


نما يحب ألا نطيل الكلام فيها : 


وان حان المنجم ساثللات 
وإن طاوعنأمركفانئه غنداً 
أخذن كريش طاووس لاسا 
وأبعد'هن” من ريات مكر 
يقلن : نيج الغتياب حى 
ونعطف هاجر الخلان كما 


١ 
.. عع‎ 


ب الاو 2 المة.. ٠‏ 


. ع شعره شاب‎ ١ 

؟ ‏ مقلمات ( م.تمدات ). 
 »©»‏ قاصدات ٠‏ 

واضهات للطيب ٠‏ 

6 


فلسنمن الضلال بمنحمات ". 
زران” عرانسا مسميات 0 

ومسكا بالضحى متلغعّات ؟ . 
سواحر يغتدين معزامات ” . 
يحيئُوا بالركاب مزممات' » 
زول" عن السجايا المسئمات » 
علنا باطوالب. موتمات " . 


ب تاليات أقوالا غير مفبومة 5 يفعل الساحرون والمشءعوذون عادة 
زم الركاب ' أعد الطية لاآر كوب والسفر ٠‏ 
بالجوالب موذمات : أي تأني بهم ممجرد 


الكلام المرتفم كأنهم مقيدون بسيور من جلد ٠‏ 


ه١١‏ 
جسسرههرا 


ولو اجتّمعت النساء للعمادةواعتكفن (حدسن أنفسبن علىعمادة 
الله ) في المساجسد »2 لأمكن ان يكون اجتاعرن من أسياب 
الغواية أنضاً : 
ولس عكوفبن عن المصلتى أماناً من غوارر مجرمات ١‏ ! 

على أن الرجل مل سطع كبيراً من الاغواء » ذلك لآأرف 
الفسى عام في البشر كلهم . 

من أجل ذلك ينصح المعري جاب المرأة ( بنعهامن الاختلاط 
بالاجانب ): يحب ان تشغل نفسها بادارة شؤون بدتها » وبأن 
تثوفر على العمادة ؛ وإدا وحدت فراغا فلتحمل المغزل وتغزل” 
صوفا . أما العم فلا حاجة لها به » إلا القليل النادر الذي يمكن 
ان تتعلم به سورتين قصيرتين من سور القرآن الكرم تتلوها دافا 
فى صلاتها ؛ وأما ما فوق ذلك فخطر عليها كبير : 
ولا تحامد' حسانك إنتوافت بأيد للسطور مقوامات . 
فحمل مغازل النسوان أولى بهن من المّراع مقلّات ' . 
سهام إن عرفن كتاب لسن رجعن با يسوء مسمّمات ' . 
#عاموهن الغزل والنسج والرد ن*وخلوا كتابة وقراءه ؛ 


: ) الغوارر جم غارة ( بتشديد الراء‎ ٠ المسلى المسجد‎ ١ 
١ ٠ الني تغرر بغيرها‎ 

؟ ‏ اليراع المقلمات : الاقلام المبرية ٠‏ 

» - لسن : لغة ‏ اذا تملمت الذساء الكتابة انقلبت الاقلام في 
ايديهن سهاما سامة ٠‏ 

الغزل وترتيب الاثاث في البيت ٠‏ 


٠5 
جسسرههرا‎ 


فصلاة 


الفماة باد والاشب. .لاص نزي عن بولس وبراءه١ ٠‏ 


وما ذلك إلا لآن النسوات فيرأي المعري لا برجى منبن عمل 
يقتضي معرفشبن كل ذلك : 
وا سير ددافعات وم حر باه 0 فى غارة متخشرات . 
و حب أن يكون دحاب المرأة تاماأفلا يدخل علمها احنى 0 
ويغالى المعري فى وصف فساد المرأة وفي سوء الظن بها واتهامها: 
إذا بلغ الوليد لديك عشراً فلا يدخل؛ على ا لحارم " الوليد'. 
فان خالفتني وعصيت أمري فأنت»وإنرزقت حجى“بليد. 


ألالإت النساء حبال غي” بهن يضمّم الشرف التليد . 


وه 


العم بأن المعري يكره الزواج فأنه يوصي به لامرأة» لآن 


وما حفظ الخرددة 5 بعل تكون به من المتحر مات م ٠‏ 
إذدا خطب الزهراء سمخ له عنى وناشيء أعدم” 1 ثرت منتعانق . 
وقل غناء عن فدأة 0( وزوححدها ار هرم ؛ أححاهاوا نحانق' . 


أ بت 


يويونس وبراءة سورتان طويكان ٠.‏ 


4 


حم اه 


مده 


5 مه 


ذوات جرأة قٍِ الحرب 
النساء ٠‏ 
تمي به و عتنع به ٠‏ 
فقى ٠‏ 


/ا٠ ١‏ ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


أما فما يتعلق بالرجل والزواج فرأي المعري مختلف قليلاً . 
يحب على الرجل أن يكو نعضسفا مها تكاثرت حوله المغريات وان 
يحفظ علمه شبابه بالعفة لسحد منه بقبة في أيام الشخوخة : 
وصن ف الشرخ نفس عنغوان, بزرن مع الكوا كب معتّات . 
فقد سسري الغوي إلى از ينح من سحائب مثحمات '. 

وتعفف عن النساء كلبن » مسامات كن" أو مبوديات أو 
نصرانياتاو صايئة » فالناس كلبمني الكرامة الاجمّاعية سواء: 
وساو لديك أتراب النصارى وعمنا " من بهود ومسامات . 

ومن جاورت من حثف " وسربر 
صوابىء »© فلسيتن مكرامات . 
فانت الئاس كليم سواء 
وإن ذكت الحروب مضر"مات . 
ويؤكد أبو العلاء النصح بألعفة » ثم يتجاوز ذلك إلى النصح. 
للرجل بألا يتزوج »2 ثم يحذره من عواقب الزواج ومن شر 
النسل » وينفّره من بناء الأسرة أشد التنفير وأقبحه : 
#«خصاوؤكخير من زواجك حرم » 
فكيف إذا أصبحت زوجا لمومس . 
وإن كتاب المبر فما التمسته 
نظير” كتاب الشاعر المتائس © . 
1 ع سينك د مرت 
؟ ل بقر الوحش ( يقصد النساء الخيلات ) ٠.‏ 


6 اللواني هن على الفطرة ٠‏ 
كتاب المهر : عقد الزواج ٠‏ كتاب الملتمس : رسالة كتيها 


| 


١١4 


فلا تتشبدن" قمه الشوود 4 وألتقه 
المبم » وعد كالعائر المتشمس ' . 
*« وإذا الفىق كان التراب مآ له 
| فعلام تسهر أمه وتربّت* 9" 
ولكن” انا العلاء دعود فمذ كر أنه نصح بترو يج الفتاة ُ) إدام 
بر ص أهلبا بوأدها - دفتها حمة) 6 فلم يحد بداً من أن يقبل بان 
يتزوج الرجل لتتمكن الفتاة التى نصح لها بالزواج من أن تجد 
لنفره ؛ تم ينصحه من حديد بان يتزوج - ادا لم يحد بدا من 
ذلك - امرأة عقما عاقراً : 
إذا م تكن دنياك دار إقامة نمالك تبنيها بناء مقمم . 
أرى النسل ذنيا للف لا يثقاله؟ فلا تنكحن"” الده رغير عقي ! 
وما لفت النظر قْ اللزومءمات أنك بسنا ترى المعري مث 
الفتاة عل, الزواج ترأه ينصح للفى يألا بروج : 
وخو فا انك من نسلل وتزودسج. 
فكدف يتفى ذلك ف الامكان ؟ إن هذا مكن مادامت 
مرو بن هند ملك اليرة لاشاعر المتلدس قبل الاسلام الى عامله بالبحرين أوثم 
المتمس ان فيها جائزة له ؛ والحقيقة انه امر فيها بشقتله ٠‏ وقاد 
عرف اللتمس ما في هذه الرسالة فألقاها في النبر ونا بنفسه ٠‏ 
١‏ العائر المتشمس : ( الحارب ) 


ل بلي 


* ب لا ينبض منه © لا إنفر 


١١ 
الم كر‎ 


الغاية الاساسية من نصيحة المعري الامتناع عن النسل . فاذا 
تزوج الفتى فتاة عاقراً حفظ على الفتاة عفافها وحفظ هو عفته 4 
وساعد على ألا يزيد الناس' على وحه الارض . 
ويبدو لنا أن المءري قد تساهل فى بعض أدوار تفكيره ‏ 
وفي الدور المتقدم على الارجح - في القول بنسل قلمل نافم يأني 
به الرجل بعد تفكير ورودة : 
* خير النساء اللواتي لا يلدن لك » 
فان ولدن فخير النسل مانفما. 
وأكثر النسل دشقى الوالدان به » 
فلته كار عن آبائه “دفعا. 
»# دنناك دار كل ساكنيبا 
متوقم سيباً من النقأل . 
والذسل أفضل ما فعلت .با »© 
وإذا سعيت له فعن عقل . 
وعلى كل حال يحب ان يكتفي الرجل ,اءرأة واحدة فبي 
تكفيه » فاذا تزوج اثنتين كان مضطراً إلى ان « يحارب على 
جمهتين » ؛ وإذا تزوج ثلاثا جلب على نفسه الملمة : 
إذا كنت ذا ثنتين فاغد” محاريا 
عدوابن» واحدذر من ثلاث ضراثر . 
وان هن أيدن المودة والرضا 
فكم من حقود غَنسّبت في السمرائر ! 


١٠ 
ع هرا‎ 


قرانك ' مابين النساء أذية 
ْ لحن فلا تحمل أذاة الحرائر . 
وان كنت غر"ا بالزمان واهلل 

فتتكفرك إحدى الآ نسات الغرائر؟ ! 
فاذا قنع الرجل بان يتزوج واحسدة فقط فلمخقر المهذبة 


الحتصان ( المتصونة الشريفة ) إذا وجدها » ولمختر من 


في السن وفي المقام الاجاعي والثروة على الاخص : 


ولا يتأهلن' شيخ مقل 
فان الفقر عسب» ان أضمفت 
ولكن عرس ذلك دنت دهر 
من الشمط اغتزان يكل عود 
ودغتفر الغنى رصطيهدا شلب 


وواحدة كك م فلا تخاوز 


اا 


و 5 


1 9 
معصره هن المتنعات . 


توافقه 


اله السن جاء بعظمات ! 
تحندت الوجوه ميات * 
وافنين السئنين مجرامات" * 
إذا كانت قواك مسلات . 
إلى اخرى نتحيء بمؤلات . 
فأجد ر' انتروع تمعرهات” . 


8 حمموك بين كر من زوحة‎ ١ 
.) 50 : الغربرة : المناء ( راج لزوميات ؟‎ ٠ ر : ااهل‎ ٠” 
فقير . المعصر واممصرة : التي‎ 


0 ل عزوج . مقل . 


هي في اول شبابها ٠‏ 


4 ندا يلمت ادذهال : مكلك ٠‏ 


عنها الوجوه عوابس ) 


جندت الوحدوه بيات ) ارتندت 


مه عرذن كل الأدوو وءعشن دهراً طويلا ٠‏ 
5 الضر : زوجة بتخذها الرجل مم وجود زوجة اخرى في 


١١١ 
ع هرا‎ 


عصيثه ٠‏ معرمات : مهم ٠‏ 


زجاج ان رفقت به وإلاا رأيت ضروده متقصصمات . 
ومن حدسن سماسة الرجل اءرأته ان يكون له هممة فينفسها. 
مى يطمعن فبك برين تسبسا لاطب مطعم مدأ "لحيات ١‏ . 
ويرفعن المقال علمك حملا وابنفدن الدخائر مغر مات"'. 
توههمن الظنون فكن” نرأ ‏ لما 'شعر'نه متوهمات ". 
ويحسن بالرجل الا يؤخذ يحيل امرأته وان يتفطن لمكائدها 
بعد ان يحتاط ميع ما يمكن ان يصل النها من أسباب الزلل . 
وذهاب المرأة الى امام شر الفتن في نظر المعري : 
4ه ان شئت ان تحفظى من انت صاحمة ” 
له فلا تدخلى فى المصر حماما . 
بي أعوذ باشمن ورهاء؛ قائة للزوج : إنىي الى المام احدّاج”؛ 
وهمبأ قِ أمور لو بتابعم ا كشرىءلبيالشين الملكوالتاج. 
© 
و بعد 6 فا الزواج وما التسل وها حقمةسهىا ف رأي المعري؟ 
كلها سوآاء م 
١‏ - كارهات ٠‏ 
5 الأذخائر : الاشياء الثمينة ٠‏ مغرمات :مسدات لاخسارة 


؟* لا يتوشهمن شيئًا فيغضين عليك ٠‏ 
ع 





ل حققاء 5 


١١ 7‏ 
الم كر 


ولقد تشابه في الظواهر مولد ح.ل” النكاح ومولد بعبار'. 
* أيوجد فيالورى نفرطبارى» ام الاقوام كلهم رجوس 9 
بنات العم تأباها النصارى»ه وبالآخّوات أعرست المجوس. 
بعدئذ بخاص ابو العلاءالى الكلام على الشقاء الذي يتأتي من 
النسل» فلسفياً فمادتعلق بالمنسول» واجتاعنا فما يتعلق بالناسل . 
اما المنسول فان والده سيأق به الى دار شقاء وعذاب : 
على ال ولد حي والد" ولو انهم 
وألاة على امصارهم خطباء . 
تروان أبيا ألقاهم في مورب 
من العقن كلت جل الأراء* 
اما الناسل فيلقي العذاب والشثقاء من أولاده أنفسهم ويسبب 
أولاده : أذى فى حسمه وق ماله وفىي حاهه : 
صحينك فاستفدت بهن و'لداٌ أصابيك منأذاتك بالسمات" . 
ومن رازق النين فغير ناء بذلك عن نوائب مسقمات : 
هن 'تكل عاب ومن عقوق وأرزاء يحأن مصمات . 
وإن 'تعطالاناث فأي بؤس2 تبسن فى وجوه مقسّات ؛ 


أنردا'ن” يعو له وبردن عليا ويلقمن الخطوب ملوامات 5 


وقد يفقدن أزراحا كرام »ء فسا لنسوة المتأيمات 


٠ العهار : الفجور‎ - ١ 


هم السيات - العلاماث ٠‏ 
١١ *‏ 
تر 
حمسرا 


أبنو الملاء المعري 82 :04 


يلدن أعادي] ويكن” عار إذا أمسين في المتبضمات'١‏ 
ومع كل ماينسب المعري إلى الوالدين من الجناية على أولادم » 
لا. نهم يأتون . بهم إلى هذا العالم المملوء بالشقاء والآلام » فانه كحث 
ل إكراء آبائهم والمبالغة فيإكرا م أمهاتهم ؛ ودّره هذا 
كثيراً فق اللزوممات : 
العيش ماض فأ كرم والدنك به » 
والام وك بإكرام وإحسان ؛ 
وحسمبا امل" والارضاع” تدمنه : 
أمران بالفضل نالا كل” إنسا 
#«وأعط أباك النتصطف <مأوممّتا» 
وفضّل'علبه من كرامتها الأمّا ؛ 
أقلتك خفا إذ اقلّتك مثقلاً 
وارضعت الولينواحةملت إتما. 
وألقتك عن حبد وألقاك لَناة » 
وضّت وشمت مثاما فم أو شما! 
الزهد واعتزال الناس 
اذا كان هذا رأي المعري في الشر فبل تعحب اذا زهد في 
الدنيا واعتزل الناس ثم حثئك أنت على ذلك ايضاً : 
طهارة ملي في التباعد عن 
وقربم حي خمومي وأدناسي 
١‏ المظللومات 


١١+: 
ج هرا‎ 





عداوة المق أعفى من صداقتهم 
وأبعد عن النا ستأمن' شر الناس. 
قد آنسونى بايحاشي اذا بعدرا » 
وأوحشوني في قرب بايناسي . 
* وزهدني في الل معرفق بهم وعامي بأت العالمين هياء . 
من اجل ذلك كره ابو العلآء الدنيا كلها : 
* دثباك دار شرور لا سرور بها 
وليبسيدري اخوها كيف يحترس. 
0 
على ان كرهه للشير واعتقاده بفساد طبيعتهم ل مله فقط 
على ان بزهّد الناس في الدنيا أو أن مجو هو الدئا في بعض 
ازومياته » ولكنه زهد فعلاً في الدنيا فترك جميع ماذاتهالجسدية 
والنفسة وهجر كل 'متعبا! الشخصية والاجتاعية . ان اول. 
خطوة عملية قام بها المعري فى سمل ذلك انه حدس نفسه منذ 
عام 4٠٠‏ ه في بيته بالمعرة لا يغادره » على ما مر بك في ترجمته . 
ثمانه ١‏ كتفى بالضروري من الطعام فقئم بالعدس ويبعضالحبوب. 
الاخرى وانواع الخضار ؛ وا كتفى من الحلوى بالتين والدس 
وبعض الفواكه ؛ ومن الشراب بلماء القراح فحسب . ولدذلك 
م شمر ب الخمر : 
لو كانت الخر خلا ما سمحت بها لنفسي الدهر »لاسر أولاعلنا. 
فليغفر الله » م تطغى مآربنا »ع وربنا قد أحل الطيبات لنا ! 
ولم يأ كل المعري شيئاً منالحموان ولا شيئًا 'نتجمنالحوان» 


١١6 
جسسرههرا‎ 


نعل أن تزهد . فلا اللحم ولا اللين ولا السضولا العسل ولا 
:السمك : 
فلا تأ كلسن' ما اخرج البحر ظاناً 
ولاتبغ قوت منغريض الذبائح »١‏ 
ولا بض أمّات ارادت صرحكه 
لأطفالها دون الغواني الصرائح ". 
عأ وضعءدت 4 فالظم شمر القبائح . 
ودع ضراب "النحل الذي بككوت له 
كواسب” من أزهار ندت فوائح 
مااحرزته كي يكون لغيرهصا 
و جعسمة للندى والمنائح ٠‏ 
مسعدت ددي من كل هدأ 3 فليتني 
أ بهت لشأنى قبل شيب المسائح *. 
يقبل | كله . 
وكذلك كان قليل الاهتام بزيه بليس ثياباً سيطة من القطن 
الخام ا مصصوغا ولا دن ولا ملونا 5 وكان لا بد هن يعطر 5 


طري الذبائح ( الحيوانات المذبوحة حديثاً ) ٠‏ 


١ 
٠. الخميلات‎ 
. لب عسل‎ * 
4 


2 المسائح : الشعر أأنابت على جاني الذئن ٠‏ 


١ »15‏ 
الم كر 


وربما ضيق على نفسه فم يلدس الصوف في الشتاء ولم يشعل نار . 
ول يمل المعري الى نحو من امور الدنيا قط : فلا اراد ان يحمع 
مالا ولا ان ينال جاهاً ولا مجداً ولا ملكا . 
ومن كان على هذه الشسرعة في الحياة فأخلق' به ألا يقبلعلى 
الزواج ابداً » وألا برغب فى النسل ‏ وقد أراد من الناس ان 
يفعلوا مثلله : 
لو انكل نفوس الناس رائسة” 
كرأي نفسى تناهت عن خزااها » 
وطلدّقوا هذه الدثنا قا ولدوا 
ولا اقتتو "#1 .و استر احو | عن بر زاناها, 
ان وجود البشر هو اساس الثقاء » ولا يكن ان نزول هذا 
الشقاء بالاصلاح » وانما بزول فقط اذا امدّحى النسل الشريمن 
الارض : 
هل يغسل الناس عن وجه الثرى مطر” ” 
فا بقوا لا يسارح وحببه ف لسن 
والأرض ليس عر'جو” طبارتها إلا إذا زالعنآفاقها الانّس. 
تناسلوا فنا شر" بنسلبم 4 وك فجور_ اذا شبانهم عنسوا! 


2 


الحسد والروح : اصلعا ومصيرهها 


م يختلف الفلاسفة ولا العاماء ولا الفقباء في أن الانسارت 
مو لف من مادة هي حدسامه »© ومن ( معقى زادد على السممة 4 هى 
عند الفلاسفة « نفس » »2 وعدد العاماء « قوة تفاعل كماو 6 6 


١١7 
تر‎ 
ححص هرا‎ 


وعند الفقباء ه روح » . واذا كان المبع قد اتفقوا بع ضالاتفاق 
و حقمقة الجسد واصله ومصيره » » فانهم ل يتفقوا بد على 
« المعنى الزائد على الجسمية » والذي به وحده يككون الانسان 
عندهم مدعا انساناً » . 
ويرى ابو العلاء مع الفلاسفة والعاماء والفقماء أن هذا ال+سد 
من تراب »> وان عناصره ليست الا تلك العد اصر الموجودة في 
الطسغة » والتى منها سائر الاشاء : الانسان وغير الانسان . 
وبري او العلاى بانناى الاعتقان اح وجواء امابوا نر ييا 
الى ابتّداء وحود الانسان » بما هو انسان » علىوحههذه الارض» 
ولكنه ينكر ان يككون « آدم هذا » قريب العيد منا علىما 
تحمل التواريخ الموضوعة : 
* خالى لا رشك فيه قديم' وزمان على الانام تقادم . 
جائز ان يككون آدم هذا قبل آدم على إثر آدم. 
#* ومولد هذي الشمس أعماك حد ه»6 
وخمر لب" انه متقادم 1 
وها آدم في مذهب العقل واحداً 
ولكنه عند القماصس اوادم . 
وهنا يستّعر ضالمعري بعض الآراء الا سكندراننة (الافلاطونية 
الحديثة ) في الجسم والروح وفي الصلة بينهما قبل ان يتتحدا في 
هذا العام . ونحن نلاحظ ان ابا العلاء بعر ض هذه عرضاً فنه شيء 


من التبك : 


7 ١١4 
١ الفكر الجدية‎ 
جسسرههرا‎ 


+« والجسم لا شك أرضي” وقد وأصلت 
به لطائف ' عالاها 'معالسبا. 
فقيل : جاءته من ارض على كثب ؛ 
وقل : كرتت السه من أعالمها . 
والله بقدر ان تدعى - محكته ‏ 
اواخر" من براياه اوالسبا. 
* الجسم والروح من قبل اجتاعها 
خانا وديعتن لا متا ولاسقً)ا'. 
تفرتد الشيء خير من تألفه بغيره » وتحر الألفة النقما. 
واذا عرى المعري ماهية الجسم فانه م يستطع ان يمرف 
ماهمة الروح »ولذلك نراه برمز المها على ما شائعاً في زمنه: 
الروح طائر تبس في سحنه حتى عن راداه بالاطلاق ". 
وأخيراً يفترق الج.م والروح بالموت . ولككن ما الموت وما 
سيبه وكيف بأني ؟ كل ذلك سر لا يستطيع المعري ان يصل 
الى كلنيه : 
أما الصحاب فقد ءروا وما عادوا . 
ْ وبشنا بلقاء الموت منبعاد. 
سر قديم واءر غير متتّضح > فهل على كشفنا للحتى اسعاد*؟ 
١‏ - يقصد الروح . ؟ ‏ رأي افلاطون 


٠ الى ان يطلق ااوت الروح من اسم وهو سجنها‎  » 
٠ هل إمتطيع احد ساهدنا على الوصول الى الحقيقة‎  :؛‎ 


١١6 
الم كر‎ 


سير ان اضدان من روح ومن حسد : 
هذا هروط » وهذا قيه إصعاد. 
أخذ. المثانا سوانا وهى. تاريه” 
قسلنا اعظة منها وايعاد ١‏ . 
ولكنالمعري يعلم انهنالك سببايفرى بينالروحوالجسد»وان 
هذا السب هو احد الحوادث الى تتفق للشر . هذه الهوادث 
"اعون 2 يرل ا املد © آي ا شوم عل اسهد .. 
يفروبين الشخص والروح حادث؛ 
ألا إن ايام الفراق حسوم . 
الىالعالم العلوي” العلوي تزمع رحلة” 
نفوس» وتبقى في التراب جسوم . 
وى كثير من اللزومس أت « بورد » ابو العملاء رأي 
الاسكتدرانبين ( الافلاطونيين الحدثين ) » ذلك الرأي الذي 
شاع في ايأمه » وهو ان النفس اذا فارقت الجسد م صعدت » الى 
الل الأعلى . ولكنك اذا سألت المعري رأيه الخاص فانه يعلن 
بكل صراحة انه لا يعرف مصير الروح ولا يمكن لأحد ارن 
بعر فة : 
“# أما الجسوم فللتراب مصيرها » 
وعسيت بالارواح أنّى تسلك . 
١‏ بجيء الوت على غيرنا وتركنا من ععصيرة لنا وهديد مما 
انه سياني علينا ايضا ٠.‏ 


ريل 
الم كر 


4 دفناهم” ف الارض دفن تمقن » 
ولا عم بالارواح غير ظنون . 
وروام الفى م قد طوى ألله عامه 
بعّد جنوذ_)] أو شبيه جنون ! 
بعدئذ يرى الممري ان الف الاسفة انفسهم محتلفون في أمر 
الروح 4 وكذلك اصحاب الاديان / ولكنه دعمقد على كل حال » 
ان القوم ايضاً لا يعرفون من امر الروح شيا ؛ الا انهم يحتالون» 
ما بزيفونه من القول فيها » على كسب معاشهم 
مر الزمان فاضحى ف الثرى جسد » 
بل فى رحال بالملاوات ١9‏ 
وحمل قوم فى ف السموات 34 
غضى على همئة الشخص الذي سكنت 
3ه الى دار دعمى أو سُقاوات 1 
وكونبا في طريح الجسم أ<واجبا 
الى ملاس »© عدتتها » واقوات . 
وقدرة الله حى م( لسن بمحزها 
سر للق ولا بعث لاموات . 
قاعحب" اعسلوية الاحرام م م 
فما يقال » ومنبها ذات اصوات . 


: عل‎ ٠ الملاوة : البرهة من الدهر‎ ١ 
الحياة أت ي عاشها المنعت في الدننا بالاضافة الل 0 ثفسكه‎ 





ولا تطمعن” قوم ما ديانتهم 
الا احشال” على كسب الاتاوات. 
واغما حمل التوراة قارئبا 
كسب” الفوائد لا حب التلاوات . 
والفلاسفة الطسعمونيةولون إن الروح تهلك م يبلك الجسد 
سواء دسواء . اما الفلاسفة الالحمون فةولون انما تنقى يمد 
موت الجسد . وكلا هاتين اللالين المتناقضتين مستغرب في رأي 
المعري ؛قليل الاهضة بالاضافة الى!لاعان الحقيقي والدين الصحبح 
الذي هو انصاق الناس وحب اير . اما الجدال في هلاك الروح 
وخلودها فأمر لا قسمة له : 
ان يصحب الروح عقلي بعد مظعنها؛ 
للموت » عني فأجدر' ان ترى عجبا. 
وان مضت فى الحواء الرحب هالكة” 
هلاك جسمي في تربي فواشجيا ' . 
الدين انصافك الاقوام كليم 0.1 
وأي؛ دين لآبي الحق ارت وجبما ؟ 
ان الرجل الذي يقف مثل هذا التساؤل والتجاهل امام 
اوحه الحماة » وبعلن شكه ( الفلسفي) في الافس داتهاء لا مكن 
ان يتقمل الخلود على الشكل الذي ورد فى الاديان » ولا انيأخذ 
بالحشر والنشور . على ان هنالك امراً مهما جداً » هو ان المعري 
م بقل : « ليس ثة آخرة أو خلود » » ولو انه فعل ذلك لما كان 


١‏ واحربا 0 واأسفا إ 


١ 7 
جسسرههرا‎ 


فملسوفا ولا حكيما ولا عالاً . ولكنه كان يقول : ولس لدي 
ولا لدى غيري برهان على ان هئالك حماة ثانئة بعد الموت» . 

ويزجم قوم ان هذا «التجاهل» عند المعري كن ان يكون 
'«جبلاً» » وان المعري لا يدري فعلاآً اذا كان هثالك خلود او 
لم يككن. اجل» ولككن هذا الذي نعده نحن تجاهلاً هو في الحقيقة 
وانكار» صريح . اعتبر قبل كل شيء ان المعري مسلم » وارتف 
الاسلام جمل التصديق بالدوم الآخر ركنا من اركان الايمان » 
ثم يأت المعري ويقول : 

-5 2100 ربدي حرم 

قمر بمطعم الارأي المشور'. 
تدل على | لهام بلا اراب »© 
ولكن لا تدل على النشور " ! 

فبل يدل هذا على ان المعري يعتقد بالآخرة على ما اراده 
الاسلام » او على ما ارادته النصرانية او غيرهما مثلآ ؟ وهل 
تستطيع ان تعد اقواله هذه انتصاراً لعقيدة الخلود ام انها في 
الحقيقة حملة ظاهرة علىعقيدة الخلود وشك فلاسفي صحمح فبها» 
أي انكار صريح لما ١‏ 

قد لا تكون نفضت دك بعد من حسن ظن المعري في 
الآخرة » فاقرأً معي اذن على مبل هذه الاببات : 
3-١‏ الاري : العسل ٠‏ لأشور اسم مفعول من شار العسل : 
جناه وتطفه ( يصبح العسل مرا بفمك ). 

؟ ‏ الخام : الموت ٠‏ النشور : الخحروج من القبور ٠‏ 


يفن 7 
الفكر الجدية ١‏ 
جسسرههرا 


كل ذككر من بعدهنسسان” وتغيب الآثار والآعان' . 
افا هذه الحياة عناء »> فلبخبيرك عن اذاها العان" . 
ما 'يحس” التراب ثقلآاذا ديس ولا الما 'يتعب” الجريان . 
"نفس بعد مله يتقضّى فتثمر الدهور والاحمارن . 
قد ترامت الى الفساد البرا؛ »2 واستوت فى الضلالة الاديان ! 
ثم اقرأ هذين البيتين ايضاً : 
ضحكناء وكان الضحاك منا سفاهة؛ 
وأحتى” لسكانت البرية ان ينكوا . 
حطمنا ريب الزمارد_ كخأننا 
زجاج” ولكن لا دعاد له سالك . 
فالبشر إذن كالزجاج يتكسر بالحوادث . على أن ممت فرقا 
بيننا وبين الزجاج : أن الزجاج يمكن أن يعاد سبكه من جديد 
فتعود الآننة المتكسرة » باعادة السبك » صحمحة مرة ثانسة . 
أما نحن فلا يعاد لنا سبك . وهذا المعنى واضمح عند الع 
دكتردد كثير أ 
* وللسبك ره كسير الزجاج ' 
ولا يسبلك الدر إن يتكسر . 
* يسيك الصائغ الزجاج ولا بس 
طيع سبكا للدر إذ يتشظى . 


١‏ العين : الهيء نفسه . الابر : العلامة التي تبقى بعد العين. 
؟ ‏ الشاهدة . 





١!" 





دان لز جاحة ا <نطدّمت سكت » 
و تكسر من در نما سبكا ! 

على إن أبا العلاء يورد أيماتا قمل بالقاريء السطحي الى أن 
حكم الممرة يؤمن بالآخرة وبالخلود . ولقد اغتر تلك الاببات 
كثير ون > ولكن لو قرأوها بإنعصام نظر ثم اعتبروا الاحؤال 
التي بوردها المعري فمها والابيات التي يوردها معبا لتغير رأهيم 
تماماً .وها أنا موردٌ لزومية> واحدة لا يشك الانسان العادي في 
إنها انتصار لعقمدة المعث والود : 
تقواك زاد » فاعتقد أنه أفضل ما اودعته في السقاء٠.‏ 
آه غداً من عرق تازل ومبحة مولعة بارتقا' 
ثوبي محتاج الى غاسل عء وليت قلبي مثله في النقاء . 
موت سير معه رحضصضلة شير من السّس وطولالءقاء . 
وقد بلونا العيش” أطوااره ثما وجدنا فيه غير الشقاء . 
ما أطرب الموت لابه ااا" 

واككن هل تعرف ما الشطر الحذوف من هذه اللزومية 
الكاماة ؟ 


أنه : 
طٍِِ 





إلى الآن لا يزال المعري يتكلم رمزاً أو ما يشبه الرمز » فهل 
١‏ - افصضل ما ادخرته 








أعلن شيدا من اعتقاده في الآخرة وفي البعث خساصة إعلاناً 
احايياً ؟ لقد فعل ذلك في أماكن أظير فمما ان هذا الدهر خالد 
وحدة »© وان هوت الانيان نوم أبدي أو نوم طويل جداً : 
و نزل القدل ' عن هتغبر فعاد إلى عنصر في الثرى ! 
ونومي” موت” قريب النشور »ع وموتى نوم طويل الكرى . 
تزول ا زال اياون وسقى الزمان على ماترى : 
نهار يضيء ولبللى محيء ونحجم يغور ونم أنرى . 
ثم تأمله يقول انه يعرف اللمل والصباح ويعرف الحر والبرد 
ويعرف المدت والقبر » وأما ما سوى ذلك فلا يمككن أن نعرقه 
هو ولا أن دعرفه أحد غيره : 
* ما لى ا بعد الردى مخبره ؛ 
قد أدمت الانف هذه المره": 
اللبل والاصباح والقيظ وال إبراد والمتزل والمقيره 
5 راح سير الامر من قملنا » فنادت القدرة : لن تسيره"! 
+ زعموا انني سأر جم تسر'خا ؛ 
كدف لى» كمف لى» وهذا الهامى ! 
وأزور' الجنان أحسر' قيمأ | 
بيه طول اخيرة فق الارمابى , 
تفطن الكلمة زحموا : 


؟ ب سيره : محسس باطنه ( سبر الجرح : امتحن عمقه بالسبار ) ٠‏ 


١ 
تر‎ 
0 جح هي‎ 


وإذا كان قد بقي فينفسك شيء من الشك في أن المعري كان 
ينكر خاود النفس وينكر البعث فتعال معي الى باب آخر من 
اللزوميات : الى آراء المعري في الموت »2 والى أمنيته التى يصبو 
دائًاً الى أن تتحقى : هو برى الموت راحة من الحاة > والعدم 
من أجل" النعم 6 وإن مود المسد وسكوذه ف التراب بعد 
الوافعة : 
35 بنى الدهر 6 مهلا إن دمت قعالم 
فالى شفسى لا محالة أيداً. 
هتى دتقذدّى الوقت' »2 والل قادر »© 
فنسكن” فى هذا التراب ونمهدأ 9 
تحاور ه6-دأا الجسم والروح أبرهة” ' 
2/2 لو ضح ما قال رسطالس من قدام 
وهب من مات ل جمعيم الفلك” ٠‏ 
إن / يكن في سماء فوقنا شير » 
فلدس ف الارض أو مأ تحتها ملك ٠‏ 
1 حل حمثث تبني الحي معن امم 
ثم انقضوا وسسلاً واحداً سلكوا . 
إن تسأل العقل لا 'يوجد"ك من خبر 
عن الاواثل إلا إنهم هلكرا . 
ويمدو لنا أن أبا العلاء ‏ يكن في أول أمره واضح الانكار 


١77 
الم كر‎ 


للمعث فذكر أشاءء تدل على ان ىت در على مأ حاءت به 
الاديان » واعترف هو يذلك فقال : 
لعمرى 4 أقد خادعت لد برهة” 
وصد قت» ف أشياء »)من هو ماء ٠ ١‏ 
من هذه الاشماء » التي كان قد صدق بها » البعث” والجنة ” 
والنار 9 
3 أذ كر إلهحكإن همدت من الككرى 
وإدا فرممات شحعة راقاد 
فاه ريك أنقد النأهتاد 
معسى جهنم دمعة من تائب 
»+ وهى الحساة فعفّة” أو فتنة 


2 


ثم الميات فجحثّة أو نار" ! 

إلا أن ه دأ دور هص قْ مطلع حمأة المعري قل أن تملورت 
آراؤه 6 وهو دور قصير حداً في تاريخ نظم اللزوممات ٠‏ ولتقد 
اتفق لميع الفلاسفة أن تطورت آراؤهم مثل هذا التطور واشد 
منه . ونحن ما دمنا نرى ان المعري في أدواره الاخيرة ينكر 
هذا ويذكر أنه كان قد 'خدع بها من قبل > او خادع بها نفسه» 
فلا وجه لنسمة التناقض والخيرة المه » بل كان الانصاف في ان 
ننسب انتقاله من رأي إلى رأي تطوراً في التفكير . 


٠ صدقت في بعض الامور من مان ( كذب) على‎ ١ 


١١4 
1 الفكر‎ 
الم كر‎ 


ويتبع الكلام على النفس الكلام على التناسخ : اتتقفال 
النفس من شخص الى آخر أو تقلّبها في اشخاص الحبوارتف 
والنبات ؛ وكان المعري لا دؤهمن بالتناسخ النتّة » بل كان يتبك 
على من يقول به : 
يقولون : ان الجسم تنقل روحه 
إلى غيره حتى نيا النقللى” . 
فلا تقبان ما يخبرونك 0 
ادا ' يؤيد ما اتوك به العقل . 
ولدسس جسوم” كالتخيل »؛ وان سما 
بها الفرع » الا مثاما ندت المقل' . 
وينتقد المعري رأي الُصيرية الذين يقولون بأن روحالانسان 
تنتقل الى غير الانسان كالنءات مثلاً : 
! آكل التفاح لا تتعدر:_*؛ 
ولا يم يوم ردى نا كلك ٠ ١‏ 
قد كنت فى دهرك تفاحة » 
وكان تفاحعك ذا ا كلك ! 
والمعري برفض التناسخ رفضا شدي دا وينتقد في رسالة 
الغفران اعتقاد اهل الهند ويقول : ان هذا القول « قد كثر فى 
جماعة من الشيعة » نسأل الله التوفيق والكفاية »؛ ثم 'يحري على 
لسان رجل من النصيرية : 











٠ أي ينبت ويبقى موسا 7 يذوي © فيئيت غيره وهامجرا‎ - ١ 
٠ التاكل : الجبان الذي بريد الرجوع عما اقدم عليه‎  "؟‎ 


؟ ١‏ 
الفكر 1 
الم كر 


أبو العلاء المعمري «9ة©» 


اعجى 2 أمّناه لصرف اللمالى : 
فازجري هذه السئائير عنها 


حعءات اشكتنا أسككمنة فاره” 5 
واتركمها وما تضم الغراره ' 


٠ خاصة‎ 


وقد زعموا هذي النفوسبواقناً تشكل في اجسامراو هذب. 


واتنقل منهأ فالسعيد مكرام 


ماهو لاىر والشقي عمقل" 


وكا ان المعري لايؤمن بالتناسخ فأنه ايضاً لا يعتقد بالرجعة» 
وهى أن الانشات دعود الى الحماة نعك موته برهن قلامل 78 والفرق 
بين التناسخ والرجعة ان التناسخ « هو استمرار النفس في الدنيا 
ولكن ف أجسام عتلفة 6) © امأ الرحعة فبي رحو م النفس بعد 
امد من موتها في جسدها . والاسات الآتية رفض سريح لهذا 


المذهب : 
اسير فلا اعود » وما رحجوعي 
#«صاح » ماتضحك البروى شماتاً 
محل» عليك مني سلام ؛ 
لبت شعريسمن يحلك بعدي» 
اترجنون ارت اعود اليم ؟ 
لجسمي الى التراب هموط » 
وعلى <الها تدوم اللمالى » 


«مت انا فى هذا التراب مغسّب 


٠ السنور : ار‎ ١ 
٠ القالي : اللمْبغض‎ * 


' 0 1 


الفرارة( بالكسر) 


اذا كان الرحملر<مل قال "؟ 
بحيام ولا تيسكني الرعود . 
عرد أمضي و أينجز الموعود . 
ام لصالح أم فعود 9 
له 55 ظ فانني لا أعود . 
ولروحي الى الهواء صعود . 
فنحوس أعشر أو سعصود 
فاصبح لا نعلي و لا أجني 1 


: الحوالق “وعاء لاحبوب ٠‏ 


| 


اسير عن الدنيا ولست بيعائد 
المهاء“وهل برتد” قطر الىداجن'١‏ ؟ 
ومن كان على ما د كرناه من رفض خلود النفس وانكار 
البعث وطلب الراحةفي الموت واستحسان العدم » كان خليقاً الا 
هتم بالجسد اذا فارقته روحه . ولذلك كان ابو العلاء ينككر على 
الذين 'يعنّون بدفن الجسد وتكفينه واقامة المعالم على القبور . 
وكان يتمنى ان دترك جسده بعد موته بالعراء . 
* سأفعل خيراً ما تحييت'»فلا 'تقِم 
على صلاة يوم اصبح هالحا 
* ومن ضمه جطدث لم اده 
على ما افاد ولا ها اقتنى . 
تصير ترافبا © ضواءة” عله 
مس الخحرير وطعن القنا. 
وانظر الآن الى تشسسه المدن اذا فارقته روحه بالظفر الذي 
يقلتم فلا يا لم' الجسد له » وكيف ان المعري نود ألا يدفن 
ادا مات : 
قللمت ظفري تآرات © وما حسدي 
إلا كذاك اذا ما فارقى الروحا . 
ومن تأمل اقوالي رأى ةا 
بظل فمبن” سر القوم مششروحاً . 
١‏ هل عكن للمطر ان يعود الى السحاب ؟ 
يبال ٠‏ 


١5١ 
جسسرههرا‎ 


انصح تعذيب رمس من يحل به 
فحشاني ملحوداً ومضروح) ١‏ . 
الوحش والطير أولى ان تنازعني » 
فغادراني بظير الارض مطروحا . 

هذا ايض رمز يحتمل شيئا من الجدال > اذا أراده بعضهم . 
ولكن" في اللزوممة التالمة قولاً أكثر صراحة : إن الجسم يكون بعد 
انتفارقهالروح كالصخر او كالخشب الملقىعلىالارض سواء دسواء. 
ثم ان المعري ينهم ف هذه الازوسمة من مخدعنا عن الحقيقة 
حمنا بد عى ان للشير حماة” اخرى بعد الموت : 
كأنما الاحساد > ان فارقت ارواحها»صخر ثوىأوخشب'. 
وما درى المّت”' : أأكفانله ملختلقة فى رمسه أم فنياء 
شاب * علينا أمرنا شائب »2 وقد وددانا أنه ل يشب' 

وربما عن لمعري ان شبك قِ أثناء إبداء رأيه : 
+ والعيش أسقم للفق منصب>» واو 7 ان د الستقام . 
والتتر'ب مثواي ومثواهم ؛ وما رأينا أحدا منه قام ! 
لوقام أموات العواصم وحدها ملأو االيلاد: 'حزوتبهاوسهوها. 
فخذ الذي قال!الميبوعشبه» ودعالتواة: كذوبهاوحهوها. 

وستحدن المعري طريقة أهل اهنفد ق تحريق الموتى » 
ويفضل هذا التحريق على الدفن » فهو ير لامدت فلا تعسث به 

٠ باللحد او الضريح : القبر‎ ١ 

؟ ‏ شاب الليب : لخلطه عماه - ان الذين الخبروا بحياة 


رضن 
ل 
ا تر 


السماع ولا يخشى عليه من ناش ينمشه. َ ان الحرق يلم فساد 
فاعتحب" لتحريق اهل ل 
وذاك اروح من طول التباريح '. 
أن حر قوه فا خشوان هن ضع 
شري البدولا شتف وتطريه” . 
والنار أطبب من كافور متنا 
ع واذهب' للنكراء والريح؟ . 


فلسفة الاخلاق 


يتناول ابو العلاء المعري الاخلاق من ناحمتها الاجتّاءية في 
الدرجة الاولى ؛ وربما عطف مرة على الناحمة العقلية او النفسمة 
تأسداً للقمة الاحتاعمة . ولقىد أصاب عارف التكدي حمنا 
لاحظ ان المعري يتناول بفلسفته الاخلاقية مدي الانساننة كله» 
فقال : وهو يدعو الى انسانشة مخلصة وغير _يّة صادقة » بعمدة 
عن الأآثرة وحب الذات » قائّة على الايثار وعمل الخير , ؟ 


٠ اروح من طول التباريح : اقل تعرضاً للعذاب‎ - ١ 

#* اعد <فى : أبش ٠‏ تطر يع : بعثرة 0 9 

م ل الكاقفور : طيب ومعقم ,وضع في ١كفان‏ الموتى ا 
لرائدته على فساد رائحتهم . الب : العاقبة والنقيجة ٠‏ التكراء : 
ما يسيل من اليت ٠‏ 

4 المهر<ان الالفي ١‏ 


١7 
1 الفكر‎ 





والاخلاق عندالممري ليست مصانعه الناس و لكنها ذاتة فى 
أعمال الشر ؛ فالمرء يحب ان يفعل اير لان فعل الخير نفسَّه 
جممل» لا لآأنه يرجو علمهثوابا اويخشى من الاضراب عنه عقابا . 
فالمعري من اجل ذلك مثالى النظر الى الاخلاق لا سفسطائي 
ليس لكل حالة لموسها ولا مادي درحو المنفعة . وهو لاا يرى 
فرقاً بين الاخلاق والدين . وأحب ان أعالج هنا آراء الممري في 
الاخلاى باحار . 
١-افعل‏ الخير خالصاً : 
يدعو المعري جميع الثاس الى فعل الخير » ثم هو يأمر بذلك 
نفسه أيضاً . وكذلك يرى المعري ان يفعل الناس الخير خالصاً 
لوحه الخير» وا نرتحنشوا الشر والظؤلانها فقبسحان . ومادامالانسان 
يفعل الخير للخير قلس يضره اتن يقعله سراً او ارك يفمله ثم 
دنساه مرة واحدة. وكذلك يكره المعري اولك الذبن 
.يتظاهروت محب الخير والدعوة اليه من على المثابر » ثم هم لا 
دفعلون حيرا . 
* فان قدرت قلا تفعل سوى حسن 
بين الانام “وجانب كل ما قسبحا. 
* فأوصك” أما قسحا فحانبوا » 
وأما حميلا من فعال فلا تتقلوا . 
* فاتق الله وافعل الخير فالموت 
حسام بفري البرية قاصل' ' 


١4‏ ل 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


+« متى آداك خير” فاقعليه » 

وقولى ان دعاك المر : آرا ١‏ . 
* والظم عندي قبيح لا أجوازه » 

ولو أُطعْت” لا قاءوا يأ حلاي " 
* عليك بفعل الخير لو م 00-6 

من الفضل الا حسنه في المسامع . 
5 سأفءل خير ا ما حمسيت فلا تقي' 

علي" صلاةة يوم أصبح هالكا . 
+ فلتفعل _ النفس اميل لانه 

خير” وأحسن' لا لأجل ثواءها . 
* إذا ما فعلت الخير فا جعل خالصاً 

لريك وازجبر' عن مديحك ألسمنا. 
#« فتراه جمملاً حئنه عن حزاية 

تؤمل او ربح كأنك تاجر . 
5 اسّر را ميل كوافعل أن هممت به » 

ان المليك على الاسرار مطلم . 
+ إذا ما فعلت الخير فانس فعاله » 

فانك ما تنساه أحما لذكره . 


. 84 ح- راجم ص‎ ١ 

» - فاء : رجم . أجلاب : أسرى » ارقاء ل لو أ 
خمل اير للا ذهيوا الى المرب او الى الملاد اأضعيفة وأتوا 
بأسرى وعبيد . 


رادوا 


منها 


١6 
1 الفكر‎ 
ع هرا‎ 


*« وما قملت نفسى من الخبر لفظه» 
وان طال ما فاهت به الخطماء . 
ونحب المعري ألا” ينسى الاذسان” نفسّه من فعل الخير » بل 
يرى ان الانسان يحب ان سدي الخير الى نفسه قبل ان سد يه 
الى غيره . ان الانسان الخدّر حب الا يكون ضحمة فعل الخير » 
فعلبه ان يخص نفسه به ارضا » ما دام هو جزءاً من هذا النظام 
الاجماعي . ثم ان لذلك قممة أخرى » هي ان المعري اراد ان 
جعل فعل الخير الى النفس مقماساً يقس به الانسان فمل الخير 
الى الآخرين : 
إن" *ترد' ان تخلص حر" من النا 
س يخير فخلص” نفلك قبلّه". 
*« وافعل يغيرك ماتهواه بفعلله ©» 
وأ'سمع الناى ها تار مبهنة . 
وهكذا نرى ان المعري قد قبل « القاعدة الدهبية » التي 
تنسب الى كونفو شموس الصنى وهي : « افعل بالآخرين مأ تردد 
ان يفعله الآخرون بك » ؛ والتى وردت ف الاديان على اشكال 
ختلفة » فحاءت فى حددث محمد رسول اله : م لادؤمن أحدم 
حق بحب" لأخمه ما حب لنفسه © . 
مو الانسان جخري بها يصنع : 
ومع ان الانسان يحب ان يفعل الخير خالصاً لوجه الله 
ولوحه الخير » فانه يجري" به على كل حال » أنه واحد حزاءه 
عند الناس انفسهم . أما اذالم يجزه الناس فان الله تعمالى 


١1 
حدر‎ 


تحزيه ابه : 
+والخير لا يكف ر'» فلمئحسن_ المسلم والصابىء واطائد” . 
-- فأحسن الى من شت فى الارض أو امسىء » 
فانك "تحرى حذاوك النعدلل بالثعل . 

* فاذا فعلت الخير ثم كلفر'ته فلاتأسفن “ان المهممناجره. 
* فاقملالخير انجزاكالفتىعذد + » وإلا فالل بالخير جاز . 
+ توخي جملا وافعليه لحسنه ولا تحكي»!ناللمليكبهديجزري. 

ع الخير معروف بالعقل : 

والخير والشر عند المعري معروفان بالعقل » فلتّحه 
الانسان نحو الخير فان صاحب العقل يستطيع ان يتبئنه ٠‏ أما 
اذا لم يستطع الانسان ان يفعل اير فليترك فعل الشر علىالاقل : 
*# من اراد الخبير فلتعمل له» 

فعلسه لدوي اللّب” علم 1 
*# وان عحرات عن الخيرات تفعلها 
فلا يكن دون تراك الثمر إعحاز. 

؛ - عواتق الخير : 

وعمل الخير محبوب ولكن له عوائق جمة . ان فساد الطبع 
معنم معرفة الخير » ويمنع انقياد النفس اليه » ذلك لأرن جري 
النفس على سح.ءتها اهون علبسا منان تشكلف شيئاً تحاول ان 
تسر به غيرها . من اجل ذلك كان فعل الخير ثقيلآً على الانفس 
عامة » يأق به الانسان مكرها . اما اذا كان الانسان كرم 
الاصل ‏ وهذا نادر -- فان الخير يككون منه فى يعض الاحيان 


١7‏ ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


طبعاً وبدءبة . 

ومن أهم ما يجعل عمل الخير ثقدلآً على الانسان ما « تتطليه 
حواسه من المتم» » فان الس يقندي صاحره حاحات ويحمله 
على طلب أوطار » او ييل به الى اهواء تحعل التمسك بالفضياة 
امراً عسيراً » مادامت الفضيلة فىياساسها رمات النفس ما تيل 
اليه النفس يطبعها . وما دامت حاجات الانسان تكثر مع كثرة 
الناس في المدن وتقل مع قلة الناس في القري » فات المعري ل 

يغفل عن ان برى الثشر قللاً في القرى كثيراً في المدن : 
يه والخير محموب” ولكنه يعحز عنه الحي او يكسل . 
* فأكثره على الخير بمجمولة"- على غيره في علان وس . 

وفي الناس من اعطى اليل بدهة” 
وضن بفعل الخير لما تفكرا . 
لقد فعلوا الخير القلسل تكلئفا 

وحاءوا الدي حاءوه من شسرهم طبعا : 
به والخير يفعلهالكرم بطبعه © واذا اللئم سخافذاكتكلتف. 
ومن الفضماة لاجوامد انها لااحس يتبعها ولا اوطار . 
* اماالشرور فلن تلفى'عقفرة إلا قللاً » ولكن تألف المدنا. 
وهنالك قضمة شغ لت المفكرين والادباء في العصور الوسطى» 
هي ان مال الخلقة صل يحسن الاخلاق ' . اما المعري فلا يرى 
ان بين امال والقبح وبين اعمال الانسان صلة » قفرب جميل_ 
١‏ هذه قضية ثيرة التشعب : برى ابن الرومي «ثلا ان قبح 
الحلقة دليل على سوء الطيم : وتردد الغزالي في ذلك مرة بعد مرة٠‏ 


| 


١74 


وجبّه اساء الصنع » ورب قبيح عمل عملا صالحاً خيراً : 
ويفعلفعلاً سيئارب” منظر جميل »ويأتي الخير من براق طبعا. 

هم الاخلاق والدين : 

والاخلاق لا تختلف من الدين عدن المعري» بل ان المتدين ادا 
سياء لقا لم يكن عند المعري إلا كالدي لا دبن له : 
واذا تساوى في القيح _فعالناء 

تمن التقي” وأينا الككثفار ؟ 
وها سرفيانيأصبت معاشراً بظل واي في النعم "محتد”. 
© 

ويسن ان أشير هنا الىالبحث الذي اعداه الددكتور جميل صلسا 
لامهبر جا نالالفي(ص )١١ 8-٠٠١”‏ كفانه ارادانيعرض فيه آراء 
أبى العلاء على مقايس الخير القديمة . واعتقد انه أما ان يكون 
قد توسم حمث لا حتمل التوسع » أو انه لا يزال يحتابج الى 
شواهد من اللزومات على الاخص . ورأبي ان الدي قاد أنا 
العلاء في معارج الفلسفة الاخلاقية كان الناحمة العملية منالحماة» 
فبو لم ببحث ف الخير بحثا ماورائيا قط . 

على ان هنالك ملاحظة واحدة “تلفت النظر » هى أن ابا 
العلاء الذي كان يؤمن اانا مطلةا بفساد الطبع الدشري أراد ان 
مذب الناس من طريق الاخلاق » يعد ان كان قد أعلن ايضاً ان 
تهذيمهم من طريق الدين مستحمل . لقد كان من المنتظر بعد ان 
قال المعري بفساد الطميعة البشيرية ألا” يمل الى الاخلاق المثلى 
ولا ان يحث عليها » ولكنه فعل . ولعل هذا ما دفم عارف 


١ 
تر‎ 
0 جح‎ 


التكدي الى إعداد بحث للمبرجان الالفي » هو «المعري دسارافة 
في الاصلاح الاجتّاعي»)(ص ١174 - ١١4‏ > راجع خاصة ١+‏ 
م١‏ ) . ان المعري متشاتم فما تعلق بالطبيعة البشرية ولكنه 
متفائل في الاخلاق » أو في ها تستطيع الاحلاق ان تفعله في 
امجتمع : 

الفاسفة الطسيعية والفلسفة الماووائمة 


فى اللزومءات آراء كثيرة تتعلقى بالطبيعة ( اذا اعتبر نا اقسام 
الطبيعيات كا اعتيرها معاصر" المعري الشسخ الرئيس ابن سينا 
المتوق عام 4؛ ه) من المادة والزمان والمكان ونظرية المعرفة 
والحركة والفلك وقدم العالم والعناصر الاريعة وما الى ذلك ؛ 
ولكن المعري استعرض هذه الآراء استعراضا ثم قبل بعضبا 
وصرّف ما قبله في اغراضه الختافة . 

الا اننا لا نعد ذلك فلسفة لسدبين:اولما انالالمام بالمعلومات 
لا يحعل من الملم” بها عالماً ؛ وثانيه| ان المعري لم يقصد استنفاد 
اوجه هذا الفن ما فمل عند الكلام على المرأة وعلى النفس 
مثلا . 


الزمان واللكان 


ونالك ف الازوممات دضعة ابيات عااج المعري قمها وفكرة 
الزمان والمكان» معالحة فلسفية 1 أما اغري ما لفت نظري 
07 حعار الزمان خاصة «وعاء» تددر أو لفهم الحوادثمرتية” 1 


١4 ٠ 
تر‎ 
0 جح هي‎ 


هذا التعبير «وعاء» تعمير كنت" > فان الفملسوف الالماني كنت 
حمل الزمان وعاء كبيراً لا سطوح له : 
+ والله صبّر للبلاد وأهلها 
ظر فين : وقتاذاهسياً ومكانا ٠‏ 
علا محكان ودهر الخرزا كل مدرك 
وما لما لون يحس ولا طعم . 
#«أرى الخلق ف أمر بن : ماض ومقبل » 
وظرفين : ظرفي مدة ومكان . 
أرى الازمارن اوعمسة لذ كر 
إذا أسط الاوارت له أنفضدةه 
العناية الاهمة 
إن العالم خاضع بلا ريب لعناية حكممة . إلا أن رجال الددن 
ورحال الفلسقة المادية محةلذونفبى تعلمل هذه العداية 1 ترق رحال 
الدين أن لله عنايةت خاصة بالاقوام أو البشر » فالل يفضّل رجلا 
على رحل وقوماً على قوم 6 وقد تمد ل الله خرىق القوانين حا 
هذه العناية موحودة لكنها لست شيئا ١‏ كثر من جر نان القوانين 
الطسسعية حرياناً حكدما عام . فالمطر » مثلآً » بسقطا على 
الأرض لأن له قوانين وأحوالاً تسقطه بقطع النظر عما اذا كانت 
الأرض التى سقط علمها .زروعة أو غير مزروعة > محتاجةالىماء 
أو غير محتاجة » يسكنها قوم صالحون او طالحون » أو غير 


١4١ 
1 الفكر‎ 
جسسرههرا‎ 


/ 
مسكونة على الاطلاق . وبالرأي الثانى كان يدن المعري : 
* تورعوا » بابني حواء » عن كذربٍ 
قا لكم عند رب صاغم خطر' . 
م تحدبوا لقدمح هن فعا لكم 6 
وا/ يحتكم لحسن التوبة المطر ! 
* قضى اللهفي وقت مضى أن عامم | 
يزيد حماه أو يقل به السجلم' ". 
فقولكسم : درب اسقنا»غير مطر » 
ولككنمبذادانت العر'اب والعجم 3 


١‏ ساللطر : قيمة 
؟ ‏ اليا : المطر ٠‏ اللسجم : كثرة هطول المطر . 


الي والراه ب ال نبي 


مدى الأثر الاجني في آراء المعري 
ومدى تأثير المعري في الشعرق والغرب 

كنت قد شغلت نفسسي مند بضع سنوات بترديد الفنظر ف 
اللأزوممات تتدّما للآراء الى كن ان ترجع الى مصدر اجني . 
ولقد عثرت على آراء كثيرة بوناندة أو هندية أو صمننة لا شكفى 
ذلك . ولكن لما حاولت ان انظى هذه الآراء في سلك ما أو ان 
استخرج هنبا صورة صحبحةاو شيهصححمحة » أعبانى ما أردت. 
ولقد وضح لي4من الموازنة بينهذه الآراء وبين المذاهب الفلسفية 
الاجندمة التى 'يظن ان هذه الآراء قد أخذت منما » ان المطابقة 
مفقودة ©» وان المشابهة ايضأ عارضة . ومم الايقان بأن كثيراً 
من الاقوال المتعلقة بالنفس والمثوثة في اللزرميات اسكندرانمة 
(أفلاطونية جديدة) » فان المعري لم يجعل هذه الفلسفة موضوع 
درس خاص » وإنما أخذ منبا ما كان شائعا في ايامه فقبل بعضه 
ونقض دعضه . وكذلك اخذ بأقوال تخغالف قول المذهب 


١4+ 
الم كر‎ 


الاسكندرانى (الافلاطونية الجديدة) . 

وكذلك نرى اقوال المءري فى فساد الطميعة الدشرية توافق 
رأي الفسلسوف الصنى سونتزه الذي قال أن الطميعة الدشرية 
المعري قِ مصدر النفس ومصيرها عظم اديه بقول كونفوشوس 
حكم الصين الكبير : «اذا كنا قليلى المعرفة بأنفسنا او بما نحن 
عله 6 فكيف نستطسم أن نصل الى معرفة مأ كنا قمه أو ما 
الفاسفة الصننة ؛ إن مثل هذه الآراء يمكن ان تخطر لافراد 
م بر بعصهم عضأ 31 “مخ بعضهم سعصص 6 ادا ادر كنا انما 
خالصة من التأثر مذاهب أخرى ١‏ . 

ولدسس من دارس ار ان أزوممات الى العلاء سد ردة التأون 
بالآراء الهندية الى درحة المطابقة » وخصوصاً فما يتعلى بالزهد 
وبر حرة الحموان و بفاسفة العدم وبا نكار الندوات والبعث 8 وَلكون 
هذه ايض] لا يكن أن تنتظم في سلك برجم إلى مذهب هندي 
بعمنه ؛ وإِمًا هى آراء من مذاهب أخذها المعري متفرقة لانه 
استحسنها في أحوال مختلفة ؛ وهو لم يأخذ سواها لانه لم يتفق له 
من الاحوال قمأ أظن ما دعاه الى أخذها . 


١‏ راجم بحث المستششرق الافرنبي هنري لاوست الذي القي في 


المبرجان الالفي فانه «#طرق راص هوهو؟  )*٠.‏ الى المذاهب التي 


عكن ان تكون قد أثرت في المري ٠‏ 


غ4١‏ 
هرا 


واكبر الظن ان المعري لم يطئلم على المذاهب الفلسفية تامة” 
بأخذ ما ستّ<سنه ما تصل اله معرفته عن طريق الرجال فى 
الغالب أو عن طرنق الكتنب . وهنيه” اطلم على تلك المذاهب تامة 
وعرفها عن طردق مصادرها الصصحة 2 فان عرقر ية المعري 
إنما كانت فى التحلمل والنقد لا فى الانشاء والتنظم / 

من أجل ذلك نستطيع ان نقول : ان أبا العلاء تأثر بآراء 
أحنسة كشيرة تغر فت قَْ لزومماته 5 ولكنه ف الوهفت لقسدةه ١‏ 
تعديقى 57 ها بعسه ولا اسمر قته قلسغة ما 4 دل ظلحر أطلمق 
الارادة مار من كل مأ عر فه مأ عدم تسمه 5 دضمفه إلى. مأ بره 
فى بيئته وما تفحّر في نفسه > حتى وهنا هذه النظرات الصائية 
وكلك: الاراء والافكار التي تفمّح امام دارس الالزومءات آفاقا 
من التفكير الجر 6 ودمن الاندقاع للددث عن الحقءتتة 6 ومن 
الخراة ف اعلان الحى : 


المعرى والمذهب الدرزي خاصة 

رأينا المعري وما باجم الاديان والمذاهب وخصوصا] 
المذاهب الباطنية » ولكننا نرى في بعض آرائه شيها غريبا با 
حاء فى المذهب الدرزي : 

وليس يعحيب أن يعر ض المعري لبءعض العقائد الدرزية 
بالاستحسان أو النقد » ولا أن يظبّر أثر هذه العقائد عليه » 


فالمعري ا رأينا عاصر الدعوة الدرزية في إبّانها . وإذا عاسا أن 


ابو ألولاء المعري و. »١‏ ه؛ ١‏ 
ل 
الم كر 


المعري من بني تنوخ وأن جممع التنوخيين » أو أكثرهم»استجابوا 
للدعوة الدرزية»وأن مالي سورية كانت منممادىن تل كالدعوة » 
م يستغرب أحد إذا رأى هذا الفصل في هذا الكتاب » بل رما 
تساءل عن سيب فقدانه " 


على إن نني أحب أن أثنه هنا عل, اعرين تنسها خاصاً : اولهاان 
المعري ل دع يعتنق مذهياً بعينه ولا قبل من كل دبن كل شبيء فمه 4 
ان خصائص المعري ومادة فلفته تدلنا على ذلك دلالة لا سقى 
معبا بجال للتردد . وثافى الامرين ان المذهب الدرزي مضنور: _ 
به على غير اهله وعلى غير الاتقماء من أهله أيضا . ولا سبل الى 
الوصول الى دقائقه» حتى انأحدنا لو وصل الى كتبهم لما استطاع 


١‏ ل كتب إل الوؤرخ الياحث السيد عبد الرزاق الحدني ( و؟ 
سان ١944‏ ) سد صدور الطيءة الاولى يقول : ه 5 أني أعتقد 
ان مشايعة المعري لامذهب الدرزي ( راجم 10غ4ءه 6 )لم يكن لان المعري 
من التذوخمين ولأن “سه سم وؤلاء استحابوا لادعوة الدرزية / واعا 
كان يحاراة لامعح.ط الذي كان فيه اذ ذاك , فان الدعوة قي زمانه 
كانت من القوة بحيث م 0 في وسع احد نقدها ٠6‏ 

ان ملاحظة السيد الحدتي قبمة » وهى تاقى لنا نوراً على اقتناع 
دروي عند الدروز هو أن الملمري كان الى آخر الدعوة الدرزية 
( نحو 0ع ه) برى رأيهم ثم انه بدل بعد ذلك ٠‏ ان المري 
لم يكن بالامكان ان يستحيب الى الدعوة الدرزية لانه لم يقيد نفسه 
ذهب واحد 2» فلا مئاس لنا اذن من القول /انه كان أخْد 
من اقوال المذهب الدرزي ما يوافق انجاهه هو . وهو : مهاجم 
المدهب الادرزي فى اول أهره لآأنه كان بأخذ بالتقبة على ما عرفنا في 


مطلم هذه الدراسة . 


١45 
جسسرههرا‎ 


أن يحل رموزه » ولا ان يفهم من الكلمات المدونة ما يعنونه هم 
حمنا يلقنوها « لامتصلين بالدين » تلقمنا شفبس] وعلى درجات 
متفاوتة من الشمول ومن العمق . ولكن” هنالك اموراً 'عرفت 
عن المذهب الدرزي من مصادر مختلفة » وأحمعت تلك المصادر 
علمها © وصدقتها المشاهدات ©» وأكدها الاحتكاك الشخصي : 
ثم ان الدروز أنفسهم » وان ضنوا بالعقيدة » لابرون بأساً في 
ان دعرف غيرثثم بعض أوجه المذهب الفلسفية والاجتّاعمة. وهذه 
هي موضوع هذا الفصل المعقود هنا . 

للامعري آراء تناقض المذهب الدرزي : انه لما أنكر عقددة 
التناسخ جملة واحدة أنكر بطبيعة الخال عقيدة التقمص ؛ 
وكذلك رفض المعري روساء المذاهب وقال بالفناء والعدم مما 
ناض ها اراده الفورور هن التقمض لاستعرار القير عل هيده 
الارض ولتقلبهم في « الاشمصة الانسانية » المختلفة ليصلوا الى يوم 
القيامة أطباراً أبرارا . ثم ان المعري ترك الزواج ودعا الى قطع 
النسل لحو اليشر من الارض . ومع ان العقمدة الدرزية لا تجعل 
الزواجمتعة »ولاتريدمنالدرزي المند.ن انيكثر أولادة»#وخصودا 
اذا كانفقيراً » فانها أوجبت الزواج وأمرت بالاعتدال في النسل 
+4فظ النوع الشري على هذه الارض . َم ان ابا العلاء تحامل على 
المرأة وظامها حقها وبالغ في طلب الحجر عليها » بينا العقيدة 
الدرزية تجعل انصاف المرأة في كل شيء أصلاً من أصول المذهب. 

ومنالاصول الكبرى التى خالف فبها المعري المذهب الدرزي 
قوله بالجبر »فقد حمله تشاوّمه على أن برى الانسان مقمداً بكلما 


١417 
جسسرههرا‎ 


يأتيه » وان كان هو يتساءل عن الحكة من هذا ١‏ الجبر » » بينا 
الدرزية تقوم في هذه الناحمة على « الاخثتبار » المطلق » ويرى 
الدروز ان « الخلى مخترون وموقوفون بعد هنيهة للعرض 
والحساب والخزاء ». 
ولكنك اذا أنعمت النظر في لزوممات المعري خاصة رأيت 
المعريبوافقى الدروز في أشماء كثيرة دما على الحصر .من ذلكان 
المعري > 5 مر يك » من تنوخ 4 ثم انه اتصل بالدعاة » لا ريب 
في ذلك » بدليل ما دكر عنهم . واذا عامنا ان الدعوة الدرزية 
كانت في ذلك الحين مستطياة من طبريا الى انطاكية» لم نستغرب 
أن كون المعري قن استك بالدين استحاءوا لها . 
ومن ذلك ان المعري يتعرض للشرائع تعرضا ظاهراً 
ويعتقد أن مصدرها أرضى لا سماوي » وانها من أجل ذلك 
ناقصة ؛ وهو اذا تعرض لاصحاب الادبان انتقدهم وانتقد كثيراً 
ما يظنه أتباعبم فيهم ؛ ولقد ساوى بينهم كلهم في المرتبة : 
ألا تمدأوني بالعداوة مك أمس حك عندي نظير عمد . 
* وأيعجمنيدأب” الذينترهبوا مو ىأ كله مال النفوس الشحائح 
وما خيس النفس المسيحم” ترهبا 
ولكن مشى في الارض_مشمة سائح. 
وكذلك انتقد المعري نظام الارث في الاسلام : 
والام بالسدس عادت» وهي أرأف من 
بنت ها النصف أو عوس ها الرايم . 
وهو يفضل أيض_أ العمل الصالح على الفروض الدينية كا ان 


١4 
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المذهب الدرزي «يفضل عم لالخير على اداء الفروضفي أوقاتها» . 

والهمعريفيالخلىوني آدمخاصة آراء لها شبهغريب ا جاء في 
العقمدة الدرزية عن أبي الشر كقوله الذي مر يك : 

وما آدم” في مذهب العقل واحداً 

ولكنه عند القماس أوادم 1 

وربماكان أعحب ما فى الأمر ذكره العق ل على وجه مخصوص 
حملك على التساؤل عن هذا التوافق الغريب بين رأيه وبين رأي 
الدرور . قال المعري : 

كذب الظن دلا إمام سوى العة. . .لى. » مشير في صبحه والمساء. 

فاذا تأملت لفظة «امام» مع لفظةه عقل » في هذا التركسب 
الغريب محانب قوله : « فى صحه والمساء » » وعامت ان أعلى 
مراتب الدروز الحاضرة رتسة شمخ العقل » وان هذه الكامة 
« عقل » عندهم معنى خاصا » وان « الصيح والمساء » يمكن أن 
يكونا « أول الدهر وآخره » ؛ اذا فعلت هذا كله ثم استنتحت 
لنفسك من ذلك كله ان « الامام » عندهم هو « العقل » أو انه 
يلقب « بالعقل » حر'ت في تعلبمل ما يتوالى أمام مخيلتك من 
الافتراضات التي تحد علمها الشواهد فى ازومسات المعري على 
وضوح كثير أو قليل . 

ثم اذا أنت قليت اللزوميات ورسالة الغفران ووقفت أمام 
انتقاده المر على التناسخ عند النصيرية » و كنت تعلم من التاريخ 
ان شمالى سورية كانممدان تنافسوبحل نزاع بين المذهبالدرزي 


ا 
الفكر 1 
هد هر 


والمذهب النصير ي 6 وان العداء استحم بسن دعأة المذهين ل 
زادت حيرتك في ما أنت سمله . فادا أضفت إلى جمبع ماسر 
معك أن المعريكان دأخذ أاحقضة الشديدةو سس تحسئمها وبأمر هاء 
وان الزمن كان في واه أنامه زمن اضطياد سُديد ومحنة لأتباع 
هذا المذهب » قام بها الظاهر بن الحا ؟ بامر الله نفسه ‏ لانه كان 
على ما يظبر لا يرى رأي الدروز في أبيه ' - وخصوصا فيثمالي 
أضعافاً مضاعفة . 
عل انف لا أردد أن أترك المعحث فعلقا 6 بل أود أن أحلوه 
هذه الكلمة : لس لدينا دليل اتحابى على ان المءعري استح اب 
للدعوة الدرزية » بل لدينا في لزومماته أدلة قاطعة على انه كان 
مأ عاش حسمان قَّ الدنيا وأحدهة 
من النفوس 4ولا النفسان فى الجسد ! 
* يقولون إن الجسم 'تنقل روحه 3 
إل عيره حدى مهد مهأ النقل ٠‏ 
فلا تقلن ما مخيرونك: ضلةة” 
إذالم يؤيد ما أأتوك به العقل . 
١‏ تذكر كتب التاريخ أن الظاهر هو ابن الحاىم بامر الله » 
.ولكن الاروز يرون غير ذلك . 
؟ نمه التماسخ تقاب الروح الواحدة في احسام متعد 3م دن انسان 
:او بهم او نباث ؛ واما التقمص فتقلهيا في البمر فقط . 


١ 
ع هرا‎ 


وقد زعموا هذه النفوس بواقناً 
ظ سكير و اوباب اراي 
وتنقل منها فالسعيد مكر 6 
ا هو لاق والشقي ‏ مشذاب »© 
*# وما أعود إلى الدنا» وقد زعموا 
ان الزمان عثلى سوف محكنى . 
وحمل المعرى على المرأة تلك الملة الشعواء ودعا الى الحجر 
علمها والى تركها جاهلة أو كالجاهلة بها تعلمم المرأة عند الدروز 
فرض؛ و كذلك دعا الىترك النسل . ولكن المعري الدي احتك 
بالدعاة الدروز وبالمستحمدين الى الدعاة الدروز تأثر بهم خسيراً 
وشراً » واستحسن بعض آراعُم ورفض بعضها . ومع ان موقفه 
من المذهب الدرزي لا مختلف من موقفه من المذاهب الاخرى » 
فان هذا التأثر هنا أشد بروزاً » وادعى احمانا الى التساؤؤل. 


ائر المعري في المرق والغوب 

أن اعتزال الى العلاء ٠‏ في المعر 0 يسع آراعة من ارت تتخطى 
الحدود وتتخطى الدهور . دارع ان اتكم على ثلائة فقط من 
و مالتن.اما العرب خاصة فيرى الاستاذ انس المقدسي ان الروح 
العلائية من التشاوّم والخيرة في ما يزع قد أثرت في اديهم الشعري 
على الأخص وما زالت تؤثر فيه الى الموم ١‏ 
ا 0 


5 الممرحان الالفى ص ١غ"‏ وما بعدها . 


١6١‏ ع 
الفكر الجدية ١‏ 
جسسرههرا 


أ-عمر الخيام ور باعياة, 


هو غياث الدين ابو الفتح عمر بن ابراهم الخيام من اهفل 
فى فارس ؛ كان عام وشاعراً وأديبا ؛ وقد توفي عام 011١‏ ه 
١١١(‏ م( اي بعد موت المعري باحو خمسة وستثين عاما . 

كان بين عمر ايام وبين الى العلاء أوجه تباين وأوجه شبه» 
إلا ان اوحه الشه كانت اكثر » حى انك لو درست أوج 4ه 
التباءن بينها لظبر لك انها تقوم على فلسفة واحدة فى الحماة : 
عبر حكم العرب عنها بالانزواء في بيته » وعبر عنهبا دكم 
الفرس بالاندفاع في تطلتّب المرح من خمر ولو . ومع ان الغاية 
هنا ان نرى. اوحه الش.ه > فانالانصاف يقضى ان ندل على اوحه 
التباءن ايضاً . | 

كان الخيام عالماً رياضياً من الطبقة الاولى » وعالماً فلكم مام 
يكن متدسراً المعري ان يطمح اليه » وكان حب للحياة المرحة 
شرب ويلبو ويدعو الناس الى ان يثشربوا ويلهوا » بيغا كارف 
المعري نكا على نفسه فى بيته يافر من الحماة الاجماعنة وددعو 
الناس الى اهمالها والتفور منبا . 

أما اوجه الشيه فكثيرة جداً : لقد كانا كلاهما شاعربنعيلان 
الى النقد والتبكم » وكان يطوف على شُعرههما غشاوة صفيقة م 
التشاوم » إلا ان ابماته) كانت تحمل الحكمة في ظاهرها وباطنها 
معا . ولا ادرك المعري ان الحياة متاع الغرور ره هذا المتاع 
ونفض منه يده ونقدر منه الناس . اما عمر الخيام فلم بر شيئا 


مآ ١‏ 
ل 
ححسترهرا 


خيراً من ان يغترف من هذا المناع ويحث” الناس على الغرف منه 
ما دام الدليل لايقوم على وجود احسن من هذا الذي نحن فبه. 

وكذلك وقف الخيام من الحباة الاخرى موقف المعري » 
ولقد كانا كلاههما متدّبمين في عقيدتهما عند الناس . وتساهل الام 
في الحث على الفروض الدينية تساهْلالمعري » ونظر الى جميع 
الناس نظرة واحدة لا يفضل سمداً علىعبد ولا رجلا على امرأة 
ولا مسحدا على كنيسة الى آخر ما عرفبه المعري . 

وهنالك قرائن كدير ايضا تدل على ان عمر الخيام قرأ شعر 
المعري وترسّمه في معانيه ثم سبك بعض هذه المعاني في قوالب 
المعري » ولا غرابة في ذلك فقد كان عمر الخيام يتقن العرببة 
ودولف فيها وينظم الشعر ايضاً . 

ولكن قبل ان ابدأ المقارنة الوديزة تحب ان انبه على اعرين 
ائنين : اول ان الخيام نال حظوة كبيرة بين شعراء الفرس 
فقلدوا رباعماته » ومنهم من نظم الرباعمات واضافها المه . واذا 
كان ما دنسب إلى الخيام اليوم من الرباعيات يزيد على الالف » 
فان المصادر الاولى واالبحوث الدقيقة تدل على ان الخيام نظم نحو 
مائة رباعمة فقط . ولقد كان عدد من تلك الرباعمات المزيفة 
قريسا من الاصل في المونى والاسلوب الى حد يبعث التردد في 
آراء اهل الاختصاص انفسهم » فبلحوز ان نأخذ الخيام بذنب 
هؤلاء ونقارن جمبع ما نعرف من الرباعبات المنسوية الى امام 
بشعر المعري » ثم نحم بنتائج هذه المقارنة على الخيام وحده 9 
وأما ثافيالاءرنفبوأنهنالك آراء ورد عند غيرالمعري والخمام» 


ليا 
7ق ١‏ 
حدر 


فاماذا نحيل او يكون الخمام قد اخذها عمناخذها عنه المعري » 
ثم نصر "على ان الخما م تناولها من حكيم المعرة مماشرة ؟ 

على ان الجواب على ذلك لس صعما . ذلك لآأن الدراسين قد 
وأفقوا بعد اكتشاف اصول قدية الى تصحيح عدد الرباعدات 
المنسوبة الىالخيام والى تصحيح يعض الالفاظ فيها. وربما صححوا 
هذه الالفاظ من تحكم الفطرة والاستنارة بالشاعرية » ومن 
درس تفاصمل حماة الخيام نفسها . 

على ان هئالك شيئا أهم من تصحمح ععده الرباعيات ومن 
تصحبح الالفاظ » هو ان المقكد عادة يترسم خطوات من يقاره 
ترسماً دقءقاً وحاول ابراز الشه بين ما يفتعله هو وبين ما فء-لى 
الشاعر الاصل . من اجل ذلك نحب ان نقبل الآراء الاساسسة 
كلها سواء علينا أكانت للخيام أم لم تكن - على انها دالة على 
اتجاه عمر الخيام في الحياة . 

واما الا مر الثاني » وهو ان المام : قد يكون تناول معانه 
من شخص متقدم تنأولمنه أبنو 0 ايض » فامر قلمل الاثهمة» 
ذلك لآن الخيام يترمم المعري احياناً في فروع معانيه وفي سباق 
ترأ كببه » وهذه موضوع تحتنا . 

© 

من أبرز الآراء التي تناولها عمر الخيام رأيه في « الكوز» 
( الكأس ) و كمف ان تراب هذه الكأس يكون مرة في جسد 
انسان ثم يعود الى جسد آخر » وانالرفق بالكوز من أجل ذلك 
واجب . ولقد ابرز الخمام هذا المعنى في رباعيات كثار تزيد في 


١6+ 
الم كر‎ 


ترجمة احمد الصافتي النحفي ' على اربع عثسشرة » راجع منها مثلاً 
(٠؛١ ١١٠١)‏ 4مء.#؛ ): 
« وجام بروى العين لطفا ورقة 
و+فو عليه القلب من شدة الحب» 
تفان خزااف الوحود يصنعه 
ويكسره من بعد ذاك على القرب. 
#خذ الكوز والاقداح»يامنةالحثا » 
وطف بها فيالروض فيضفة النهر» 
فكقد هذا الدهر من قد شادن 
كؤوساً وابريقضا لصافمة الخر ! 
ع شاهدت » إن لم بشاهدا غير ذيبصرء 
ثرى جدودي بكفي كل خزاف . 
أليس هذا كله قول شاعر المعرة : 
فلا'معس فختاراً من الفخر عائداً 
الى عنصر الفخار النفع “بضرب » 
لعل اناء 0-7 أيصنع مرة 
فأحكل فيه من أراد وشرب . 
وحمل منارضلاخرى ومادرى. 
فواهاً له يعد الملى يتغرب ! 


١‏ اخترث في هله الموازنة ان" اعتمد على ارجة اد الصالي 
النجفي لرباعيات الخحيام ( دمشق ١١٠٠‏ ه , ١5*«*١‏ م )2 ولقد 


'اخترت ان استفهد بارقام الرباعيات لا بارقام الصفدات ٠‏ 
١ ©‏ 
ل 
الم كر 


ولا دكتفي الخيام هذه الصورة » بل دطاب منك ان ترفق 
بالتراب الذي تطأه لانه كان جسدا لانسان أو عنناً لغادة جمملة 
(5١١ا‏ 2 ** :)١‏ 
طأ برفق هذا التراب" فقدمً كان انسان عين ظى_ غرير . 
#«لا تطأ ويحكالنبات احتقاراً فهو نام من مزهر الخد نضشر . 
فتأمل هذا المعنى فى شعر المعري و كمف انه يذهب به مذهيا 
أثمل واعمق وأدل على الفلسفة » في قصيدته المشهورة التى برثى 
بها ققبه حتفي : | 
خفتف الوطء ما اظن اديم ال ارض الا من هذه الاحساد . 
وقسيح بنا وان قدام العم د هوان الآناء والاجداد. 
سر اناسطعت فيالمواءرويداً لا اختبالاً على رفات العباد ! 
ومن اوحه الشمة القريبة كلام الخمام على الجنة والنار »١5(‏ 
ودراسات عن ابن خلدون لساطع الحصري "ا :ده" ): 
ما شهد النار والجنان فتىي»ء أي اعرىء من هناك قدجاء؟ 
* لو أعطمت” نقدا القدح والخمر والساق وتجرعت الصمماء 
يشفت لتر كت لك الفردوس الموعود . لا تصغ الى قول أحد فى 
النة والنار » إد من ذهب الى الجنة ومن حاء من الثار ؟ » 
وفى ذلك نفسه يقول المعري : 
* فبل قام من جدث هدّت ‏ فبخبر عن مسمع او عرق 
+« أتترك هبنا الصبماء نقد لا وعدوك من لبن وحمر. 
حياة ثم موت ثم حشر ٠:‏ حديث "'خرافة »باأم عمرو! 
* لو جاء مناهل الردي 'مخبر سألت عن قوم وأركخت: 


١ 


١65 
الم كر‎ 


هل فاز بالجنة أعماللما 


وهل توى في النار نوخت9 
“* والشراب مثواي ومثواهم 


وما رأنا اعد مه قام 5 
ولقد عامت مما تقدم إصراز المعري على تقدبمم عمل الخير على 
العبادة » وان اداء الفروض الدينية ليس الغاية من الدين اذا كان 
الانسان يظل الناس او يفتري الشسر” . وفي هذا يقول عمر الخيام 
( لاه 66م١ا):‏ 
م اسطمعت كن لبي الخلاعة تابعاً 
وأهدم شاء الصوم والصلوات 1 
وأسمع عن الخيام خبار مقاله : 
#دع كل مفر وض ومندوب 4و من" 
قوت لديك فاطعمن” الناسا 
لا تؤد خلى الله او تغتبههم 
وانا الضمين غداً» فبات الكاسا . 
احبرة العقفلى وحول الاطلاع على 0 الوحدود وح_ول الحماة 
ومصيرها 6 وحقمقة القار واللود الروح أو اتعدامها 1 فأسعم 
الآن ما يقول الخيام )541١(‏ : 
5 7 ويلع - 
نري م اعرد ا الي 
وبتحوننه حار العقول . 


وهو - فى - حكاية ستطول . 


باه ١‏ 
الفكر 1 


جسسرههرا 


وأود” الآن ان اترك الاستشهاد بالآراء و تىالى الفاظ يعنبا 
ذكرها الخيام » ولا يمككن ان يكون فمها الا متأثراً بالمعري . 
يقول المعري في رأي بعض الناس في التقوى والتدين : 
فألفيت البباتئم » لا عقول” تقم لها الدليل ولاضياء ؛- 
واخوان الفطانة في اختيال كأنم' لقوم أنساء : 
فاما هؤلاء فأهل' مكر > وأما الآخرون فأغبمماء . 
فان كان التقىبلباً وعدا فاعيار المذلة اتقساء” ! 
فانظر كيف تعلق الخمام بهذا المعنى حرفا حرفا ( )*”4٠‏ : 
كن حماراًفي معشر _جبلاوء ايقنوا انهم اولو العرفان_ 
فهم يحسبون للجبل من لد س حماراً خلواً من الايمان . 
والعسر في شعر المءري احمار” » والاعبار جمعها . 
وذ الآن هذا الاتفاق الغريب» فقد تكلم المعري علىتر كيب 
الانسان من اريع طبائع تحت تأثير الكواكب السبعة ع فما 
زعموا ؛ وهو ببدى دهشة : 
جسد من اريم ' تلحظبا سبعة راتبة في اثني عشر. 
فقال الخيام ( ١١1‏ ) : 
بأ من نولد من سبع واربعة وراح متها يعاني سعي مجتهد . 
وقد جاءت «الاربعة» في الاصل الفارمسي سابقة على « السمعة » ؟ 
ويلاحظ ان المجري يذكر فى بيته منازل الكواكب الاثنى عشر 
وم يذ كرها الخمام . 1 
ومن العحيب ان٠المعري‏ يكثر ضرب الامثال يمناسمه ممود؛ 
ولقد تقصد بهذا الاسم شخصين: احدهما كان على الاغلب اميراً 


4ه ١‏ 
جسسرههرا 


ف المعرة » والآخر هو يلا ردب جحمود الغزنوي ١‏ . ولقد بلغ مود 
هذا من العظمة والسلطان مملغا عظمما ؛ ولا شك ان المعري 
يشير اليه حينا يقول : 
أسرء ان' كنت محموداً 0 
ولا ان المَلْك” ممود” 
ما يصنع الرأس بالتيجان 0 
وانما هو بعد الموت ‏ "حامود . 
فالمام يتنا يتناول الرحل نفسه ويجحعله مضرب !ثل فى العيشة 
الس٠عمدة ١‏ 8 ) . 
|احلس إلى الراح تبلغ ملك همود 
وأصغ للعود لسمم كن داوود . 
©. 
هذا غسض من فيض 6 يقول الماقعرون في اللغة » أو قليل 
من كثير كا تقول نحن . ولو انى احمبت أن اتتبع أوجه الشه 
بين الخمام والمعري لطال على الاستشهاد وطال عليك الحدس على 


هذه الناحمة وحدها . 


ب دائتي اليييري والكوميديا الامية 
ولد دانتي في فيرنتزة ( فلورنسة ) بايطاليا في آذار عام 
من همولد المعرىي 5 وقد فقد دانتي أنأه وهو لا بزال صغير السن 5 


١6 
هد هر‎ 


وتزوج دانقي » ولكنه م يكن سعيداً فى زواجه على الرع من 
انه رزق من امرأته ستّة اولاد » خمسة منهم ذكور . 

كذلك كانت الاحوال السياسية في ايام دانتي شديدة 
الاضطراب ولكته هو ل يتأخر عن الخوض فمبا! فاشترك فى 
الحكومة الادارية وسفتر لحكومته ءرات كشيرة الى بلاطات 
الامراء . 

وتوقي دانتى في ايلول من عام ١١,١‏ ( شعبان 78١‏ ) . 

م يغترق دانتي من لزوميات المعري ولكنه ائتم" يكتاب 
المعري « رسالة الغفران» وبنىعله ملحمته المشهورة «الكوميديا 
الالحية » . وقبل الخوض ف الموازتة احب اناصور لك الكدا بين 
بسضعة اسطر . 

( اولا) رسالة الغفران - رسالة 5دمها ابو العلاء جواياً على 
رسالة وردته من صديق له هو أبنو الحسن على بن منصور 
المعروف بان القارح ( ١ه‏ ”45 ه -105و-.١١٠‏ م.)وهو 
حلى الاصل ومن اث الادب » وكان دتحامل على بعض الادناء 
والشعراء وبرى انهم ببعض ما قالوا أو فعلوا » من اهمال بعض 
الفروض الدينية او شرب الهر وقول الغزل ») صائرون الى 
جم . 
ولقد كتب ابوالعلاء « رسالة الغفران » على لسان ابن القارح 
لمبين للناس معة عفو الله ولمدهم على ان كثيرين من شعراء 
الاسلام والجاهلية ايضاً من يظن بعض الفقباء وبعض المتعنتين 
انهم من اهل إلنار» يمككن ان يكونوا من اهل الجنة وان يكونوا 


يل 


قد نالوا النجاة من النار إما بايمان الله او بعمل صالح او بندّة 
طدة »© بقط م النظر عما اشتوروا به في حيأموم او عما رمام به 
النايسن ون 2 أو الزندقة أو ترك أداء فروض الدين . وفي 
هذه الاثناء ينتقد المعري آراء بعض العاماء والادباء والفقباء في 
الشعر والادب وفى الاخبار الدينية » وهو يفعل ذلك كله ينبم 
عر" وشيء من المرح يقتضيه ذلك التبم » على خلاف ما عرفنا 
قْ اللزومات 

وبعد ان يتخمل المعري مقام ابن القارح نفسه في الحنة »© 
يصف ذلك المقام با فبه من شحرة « تأخذ ما بين المشسرق 
والمغرب » عندها جميع اسباب العم : خمر لا يسكر شاريها » 
تدار في كؤوس الذهب من اباريق زاير' جد على ندامى زاهر 
يتمتعون بأسُجى الالحان . ثم يتخيل المعري نزهة لابن القارح في 
الجنة يرى فى اثنائها بعض شعراء الجاهلءة كالاعشى وزه_ير 
وعدي بن زيدد التصرانى والنابغة ثم حسان نن ثابت وغير مم » 
وقد دخل كل منهم الجنة بعمل صالح أو بايان بالله وطيد قبل 
ان يبعث الله مدا بالاسلام . ١‏ 

ثم "حري المءري الحديث على اسان ابن القارح ويجعله يقص 
علينا كيف استطاع ان يدخلالجنة وما لاقاه من الشدة فيذلك» 
والهول من الوقوف في تحشر ؛ بعد ان لم يسمح له ررضوانف 
( خازن الجنة ) بالدخول4مم كل ما لأ المه منالوسائل المءروفة 
في الدتنا تمدحه الشعر » والاستشاد على صحة اعانه وعلى توبته. 
واخيراً لجأ الى الامام على يستشفعه فلم يشفعم له . ثم 


ابو اأملاء المعري 2١ ١‏ 


الثئفت فراى الناس جسمعين وعم اركف فاطمة بذت خحمد. 
ستخرج للسلام على اببها كعادتها . فاما خرجت لفت نظرها 

اين" القارح فسألت عنه فقمل لها : « هذا رجل صحت توبته وقد 
بان يصطحب اين القارح . ثم لما وقفت فاطمة على أبببا» 

ذكرت له شأن الرجل وان جماعة من الآمة الطاهزين قد شفعوا 

فيه » فقال مد صلى الله عليه وسلم : حتى 'ينظر في عمله . فاما 

الصر اط ودعت ده أبراهيم دن مل, وتأخرت الخارية ابن القارح 

فذأتها أبرأاهم ل ووقف ان القارح مره تأنية ادل رضوان . 

م افتقد ابراهم اين القارح فو دده فى حدال مع رضوان «فرجع 
بعضهم محعة قَْ افماء الحذان فدشهدون المادب وتجالس القتباء 1 

ويخطر في بال ابن القارح أن يذهب الى مشاهدة أهل الجحم . 
قمر بطر دقه على مدائن الجن من الدين اهلوا فاستحقوا بأمسانهم 

واعمالهم الدخول الى الجنة فيسألهم عن حقائق ما تنسب 

الناس المهم ص الاخبار والاشعار والْعم والقدرة بأسلوب 00 
مقندر 5 

والسلاسل » والزبانية يضر بونه بمقامع ( اعمدة ) من حديد » 


يلجل 7 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


فيحادثه ساعة ثم رتابع سيره في حم فيرى من الشعراء بشار 
ابن برد وامرأ القبس وعنترة وطرفة والاخطل وغيرهم . 

«فاذارأى قلة الفوائد لديهم تركبم في الشقاء السرمد » 
ورجع الى الجنة فيلتقي بآدم ويحّات كن قد عملن في الدنيا 
صالحا . وفي كل ذلك لا يغفل المعري عن انتقاد اعتقاد الناس 
سبعض الاخبار المروية ولا عن نقد بعض الآاراء الاديبة وتفشيد 
عض الاحكام والمعتقدات . 

واخيراً يننهي المعري من هذا الوصف الخيالي » فيرجم الى 
الاجابة على رسالة ابن القارح اجابة مباثيرة صريحة فسبدي رأيه 
في بعض مشاهم ير الادب والفكر كأبى نواس والاتنى ودشار 
واونيد 2 الات اموت عاحب فنيي اطاون ران 
الرومي وابي تمام وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب »؛ أو في 
بعض الموضوعات كالموت والز ندقة والدهر والقرامطة ومذهب 
الحلول والتناستم وادعاء الالوهية والزواج واغخمر وما المها . 

© 

( ثانماً ) موجز الكوممديا الالهمة ‏ الكو مسديا الالهمة رحلة 
خمالية الى « الدار الباقية» اتخذ فمها دانتي دليلاً له اشهر الشعراء 
اللاتين فرجيل ( ت ١9‏ ق.م ) واهتدى به في طبقات المحم ثم 
في المطبر « على الاعراف » ثم في الجنة . ولقد تفان دانتي في 
وصف الجنة والاعراف والنار ووصف ما فيها من الدع والحساب 
والعذاب . ثم إنه تخيل المشاهير من الذين عاصروه او سيقوا 
عصره فى اما كن مختلفة هنا او هناك او هنالك > ووقف يحادثهم 


١ 7‏ 
الم كر 


في شؤونهم ويتطلع الى ما ادّى بهم الى اما كنهم . 

ولاريب ف ان سعة خمال دانققى وثمول وصفه وقوة تعميره 
جعلت من ه قصيدته » هذه احدى روائع الادب في العالم » وان 
كانت رسالة الغفران 3نتزع منه فضل السبق الى هذا الموضوع 
الطريف الُقدّف : ان دانتى لا تكتفى بايداء رأيه في بعض 
الامور الادبية والفقببة وبعض ما يتعلق .با ا فعل ابو العلاء ؛ 
ولككنه يتناول بالاستحسان والنقد مموع الجهود العقلية على ما 
كانت عليه الى ابامه . 

كنذا وعماتر الكريير لاض مسارر الجكريييا 
الالهية اسلامية لاششك في ذلك » مستمدة من القرات الكرم 
في وصف اسراء الرسول الى بيت المقدس ومن وضفف عروج 
الملائكة الى السماء ومن وصف الجنة والنار . ثم هي ممنية 
على قصة المعراج وارتقاء الرسول الى السموات السبع ؛ وعلى 
بعض الأدب الصوفى » وخصوصاً ما جاء في الفتوحات المككبة 
حدمي الدين بن عربى من ارتقائه بالخمال الى الحضرةالالهمة ومروره 
بالعوالم على ما تراه في مظانه . 

أما الفكرة الموحمة وأما نستى القصة وأما تطور الفكرة 
وأما نقد الاحوال ووضع فلان في الجنة او في النار » فهذه كلها 
مأخوذة عن رسالة الغفران . وبما ان الكلام في هذا الكتاب 
حب ان يدور حول المعري فستهمل هذه المقارنة إلا” برسالة 


الغفران . 


١5١ 


| 


(رابعا) اثر المعري خاصة فى الكوميديا الالهية ١‏ لاريب 
في ان المعري نفسه استمد فكرة «رسالةالغفرات» من آية الاسراء 
وقصة المعراج ومن كتب الحديث ومن يعض الاسرائيليات ' . 
فاذا كان ذلك كذلك فلس من الحى ان نرد كل صورة اسلاممية 
ظبرت فى الكوميديا الالهية الى رسالة الغفران وحدها . ولكن 
يظبر ان هنالك آراء واحوالا في الكوميديا الالهية لا يمكن الا 
ان تكون مستمدة من رسالة حتكم المعرة . 

ومع ان مّة فروقاً بين رسالة الغفران وبين الكوممدا الالهمة 
بدأ المعري رحلته بالجنة» وبدأها دانتي من جبنم » ثم ان رسالة 
دانق اكثر تفصلاً واثمل موضوعاً ؛و كذلك يذهب دان بنفسه 
في تلك الرحلة بنا المعري يبعث فمها صديقه ان القارح - فان 
اوجه الشمه والتقلمد كثيرة جداً » وسأقتصر هنا على اشبرها : 

( )كلا الشاعرين انخدذ رسالته سسلة الى اظهار مقدرته 
الادبية واللغوية وابراز معرفته بالتاريخ»والى التعير عن فاسفته 


الددئية . 


(ب) وكلا الشاعرين اتخذ الاشخاص الناين لقيهم هنالك من 
الشر المعروفين فى أنأمه او قل أنأمه 4 او من الجن هوه 
الغهور سين بلاثنوضش 105ع2212آ1 دأكة [أعنع311 واسمه « الاسلام 
والكوميديا الالية 0"( 


ف الاسلام . 
١ 106‏ 
ل 
الم كر 


(ج) وكلاهما جعل ادل الجنة جماعات جماعات: وجعل اهل 
الثار افراداً افراداً . 

(د) وكلاهماوقف على الاشخاص الذين لقيهم يحادثهم 
ويناقشهم في امور جرت لهم في الدنيا او صاروا اليا في 
الآخرة . ولقد قلّد دانتى في ذلك المعري تقليداً تامأ : كارف 
دسأل عن نفئُس ما 558 الى مكانها » أو برى أمامه فحأة 
نفس] لا يعرفها فيسأها اسمها . و كثيرا ما تحد أحاديث دانتي مع 
اصحابه احتذاء تامأ للاحاديث التى يرما المعري على لسات ان 
القارح مع أهل الجنة والثار . 

(ه) ويدهشك ان ترى «المطابقة» الثامة بين دانتى وابى 
لديا اران ل قر قد نف انعني العداي ار بيضه. 
أن المعري يضع قِ الجنة قوم حاءوا قبل الاسلام اكعييك نْ 
الابرص مءاصر اعرىء القدس » وكان اسن منه» و كزهير بن ابي 
سامي ؛ ويضع فبها ايضاً عدي بن زيد النصراني . وقد سأل 
المعري عمد بن الابرص عن سيب غفران الله له فقالعبيد” : الي 
دخلت الطاوية ؛ و كنت قد قلت ف الماة : 

من يسأل الله حرموه وسائل الله لا يخمسب'؛ 
.وسار هذا المت ف آفاق التلاد» فلم بزل نشد وأيخفف عني 
العذاب ... الى ان شملتني الرحمة ... فاذا سمم الشيخ ذا!_ك 
«يعني ابن القارح » - طمع في سلامة كثير من اصناف الشعراء . 
وأجري أبو العلاء على لسان عدي بن زيد التصراني السبب 
الذي ناه الله به من النار ويحمله يقول: اني كنت علىدين المسح؛ 


١51 


ومن كان من اتباعالاندماء قل ان بعت عمد" فلا بأس- عليه 6 
الاسلام فعحزت ان تدخل فيه ولزمت الاق سفيه وعاشرت: 
يربك بن معاوية وقلت : 
ولست” بصام رمضان طوعا )» 
وأسءت بأكل لم الاضاحي ٠‏ 
ولست بقائم كالمَير ادعو 
أقسيل الصبح )0 حي عل الفلاح» 5 
ولحني بازرا "تيولا 
وأسحد 552 مشملج الصماح 8 
ونقلد 0-6 قِ ذلك المعري اما فميضع قَْ )0 الاعراف 6 على 
اطراف الجنة قوم سبقوا ظهور النصرانية كسقراط وافلاطون 
خدموا المدنشه والعم وكانوا أولى شهام- 4 0 مسوم امن سيأ وابن 
١ ' ١‏ 5 1 1 
سن وصلاح الدين الابونى 6 بسنا هو قل وصعقي الجحم راسا ذفرا 
من الامراء النصارى ومن ,اباوات روممة . 
ان هذا التساهل الدينى » الدى ١‏ يستطع دانى أن سلغه كله 
وهذا الفكر الحر اسلاممان استحسنه) دانتى فى كتايه وتكلفهها 
وقلد قمها حكي المعرة . 
وهنالك أمر آخر محدر بالذكر وهو ان «١‏ الاعراف » فكرة 
اسلامية بحت" جاء بها القرآن الكريم وعنى بها « سوراً بين الجنة 


١717 
1 الفكر‎ 
ع هرا‎ 


والذار » يوضم عليه النفر الذين لا يستحقون النار باعمالهم ولا 
يستأهلون الجنة. وقد اتخذ المعري «الاعراف» فى رسالة الغفران 
الشاعر المحضرمالمجاء. أضف الى ذلكان النعم والعذاب الجسمانيين 
هما من خصائص الخلود الاسلامى فى الجنة والنار » وقد تناولهما 
دانني من الاسلام : 

ويدهشك ايضاً ان يكون دانق قد لقى قبل ان يصل الى 
الجحم اسداً وذئبة وفبداً . ثم اذا قرأت رسالة الغفران رأيت 
0 يلتقي ابن القارح قبل النار مباشرة . 

وهنالك مطابدقة اه-ة ايض بن حوديث المعري ) عل أسانث 
الجنة وحادثه وسأله عن اللغة التى كان يتكامها يوم خلقه الله . 

هذه كامة موحزره قَْ و-حوه الشيه العامة بن رسالة الغفران 
اشاعر المعرة و .كامها واباإن الكوميديا الآلحمة زعم الشعر 
حدث قِ الغرب وحامل لواء الادب الاوروبى من المصورا 
الوسطى الى المصور أخديمة : 

واذا كانت التفاصل تدل على المطادقة دلاله واضحعدة فارل 

مجرى القوانين . من ذلك ان رحلة البشر الى العام الآخر فكرة 

إسلامنة ألا كن ٠‏ أن يككون دان قل اخدها من عبر الاسلام ؛ 
وك حب ان يكو نقد تأثر فمها برسالة النفرات لامعري خاصة» 
ذلك لآن الاسلام حعل أسمر أء الرسول من مس3 الى القدس دن 


١ 4‏ ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححص هرا 


معحزات الرسول وحده . ومن آية الاسراء هذه نشأت قصة 
المعراج التي تفصّل رق الرسول الى السموات السبع ولقيانه 
الاندباء والرسل ووصوله الى عرش ال رحمن ؛ على ارت الاسراء 
والمعراج ظلا منمعجزات الرسول وحده. وأولمن فكر باذيرسل 
البشر العاديين في هذه الرحلة الخالية كان المعري . ثم ان قصة 
المعراج لا تذهب بمحمد عليه السلام إلى جبنم ؟ فعل أبو العلاء 
بابن القارح » فعلى هذا يكون دانتي متأثراً بالمعري مباثعرة . 

وأرى ان أقف بالقارىء عند هذا الحد » وإلا تحاوزنا الحد 
الذي أناه حول هذه الدراسة . 


ج . جون ملتن والفردوس المفةود 
ما مدى تأثر جون ملقن في قصيدتيه الكميرتين : الفردوس 
المفقود والفردوس الموجود برسالة الغفران لامعري 9 
لقد تأثر جون ملتن بالفكرة الاسلامية كا تأثر بها دانتي » 
ولككن تأثره بالمعري مباشرة كان قلمل البروز أو قايلاآ علىالاصح. 
واعل ايحاز حماة ملتن واحمال فكرة قصددتمه ممأ يعمننا على فهم 
الموازنة بين الشاعر الاذكليزي والشاعر العربي حمته نأتي الى 
الموازنة بدنم) . 
ولد جون ملتن ( ١74 -- 15١4‏ ) كاثولمكناً واراده ابوه 
ان يترهب ثم اخل فى اعداده لذلك . ولكن حون نفر من 
الرهمانمة وصبأ من اذهب الكانوامى الى المذهب البروتستانتى . 
ومم ذلك فقد كان كثير النقد مذهيه الجديد » يميل في اصلاحه 


7 ١89 
١ الفكر الجدية‎ 
ححص هرا‎ 


إلى درجة اغضيت علمهرجال الدين ورجال السماسة » وخصوصاً 
حمم| طلق اءرأته الاراى بعد شهر واحد من زواجهها وتزوج 
نثانية ونشر بعض الرسائل والكتب فى تسان فلسفته في الطلاق. 
و567١‏ اصبب ملتنبفقد بصره؛وكانت ا.رأته الثانية قد توفت 
فتزوج ثالثة مكانا . ولزم ملتن بعد ان مي بدته وانصرف منذ 
5 إلى نظم قصيدته الكبرى: الفردوس المفقود»فاأًتمها في بضع 
سنوات ؛ ثم نظم قصيدة اصغر حجما وأقل ثأنا في رأي النقاد 
قبل انيتيسر له طبع القصيدة الآولى . 

تدور قصمدة « الفردوس المفقود » حول الفكرة الدينة 
العامة التى تقول إن الله لما خاتى « الانسان » وضعه في اللة © ثم 
إن الشطان أغواه فعصى الله فأهيطه الله الى الارض ؛ وهكذا 
فتمد الانسان الفردوس ! 

اما قصمدة الفردوسالموجود4وهي فى اللقيقة تتمة للفردوس 
المفقود فتسط النظرة النصرانة الى تقو ل ان الله اشفق عللى 
و الانسات » فارسل ابنه لمحل ابناء الانسان من خطايام . فلما 
تم ذلك وحد الانسان الفردوس من جديد . ولاريب فى ان 
موضوع الموازتة حب أن بتناول « الفردوس » المفةقود فقط . 

يرى بعض النقاد الانكليز ان شاعرهم اطلم على كتب كثيرة 
قِ ا موضوع الدي نصب نفسه للكمابة قمه ؛ ولكنه م بقلل شيئا 
منها؛ وهم ستشبدون على ذلك بقول ملتن نفسه عن قصمدته في 
قصيدته نفسها : 
تقص امور م يحاوال مثيلها إلىاليوم فينثر (مفيد )ولانظم . 


ا١ا/‎ ٠ 
جسسرههرا‎ 


واعا العاماء والنقاد في علم الشعر وفي الفلسفة فينظرون إلى 
الفردوس المفقود من ناحمة ثانية : أن هذه القصيدة لست ماحمة 
في الدرجة الاولى ولكنبها معرض: شعري لآراء ملتن الدينية ؛ 
وهيلاتشبه الكو مدا الال ني 046 ذنل؟ 11.8 . عم . 01 ؛ 
وإذا أبقنا ان شاعرية ملكتن هي الي رفءت هذه القصمدة فى مماء 
الأدب الانكليزي مكاناً علماً وي جد بذلك ‏ رأينا ان 
الموضوع فى نفسه فطري وان الفكرة الاساسية التي 'بني علمهبا 
ذلك الموضوع دسمطة حدآ ' 
ثم اذا نحن انعمنا النظر ايضا في تفاصمل «الفردوس المفقود» 
أدر كنا حالاً ان هذه الاخملة التى فمه ليست اخملة مسمححمة . 
فر انج الله زا رن عند يزان عر ادق القور (4" ييل 
هو .زيج من الخيال الوثني والخيال المسبحي ؛ أما صورة ابلس 
فلست الصورةالمسمحمة ابداً:ان هذا الحدال الدي حرى بين ألله 
وبين ابليس بعد ان رفض ابلس ان دسحد لآدم قرآني بحت ؛ 
وكذلك تحييش ابلس لنوده وعاولته اغواء البشر كلهم :«وإذ 
قلنا املائكة : اسجدوا لادم ؛ فسحدوا إلا ابلس » قال : 
أأسحد أن خالقت طمن 9؟ دو» قال أرأتك هدا الدي كرك“مت 
علي ؟ لئن أخشّرتني الى يوم القدامةلاحتنكن ذريته (اغوهم) الا 
قلملا إقال : اذهب تمن تمعك نوم » فان جيم جزارٌم حزاء 
موفوراً . واستفزز' مناستطعت منهم بصوتك » واجلب عليهم 
خلك ورتجلك ( فرسانك وجنودك المشاة ) » وشار كهم في 


٠ سفر التكوين »© الاصحاح الثالت‎ - ١ 
١/١ 
ل‎ 
الم كر‎ 


الاموال والاولاد وعداهم» وما يعدم الشيطان إلا غروراً .ان 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ...'... فكبكيوا فيهاهم " 
والغاوون » وجئود ابل سأجمعين " .... » 

هذه هي الفكر الى تدور <ولها قصمدة الفردوس المفقود : 
اخراج إبليس لجنوده واتباعه » محاولته الرجوعبالقوة إلى الجنة» 
خمدته » ارسال الله عيسى لدحر الشيطان وانقاذ الشر . 

ان هلمتنمتأثر بالقرآن الكرم عموما نمامدى تأثره بابي العلاء 
خاصة ؟ 

اذا كنت لا أستطيع ان اثبت أن ملتن قد قلد ابا العلاء فأنني 
استطيع أن أوجه المطابقة بينالشاعرين فيالمجاري العامة التالية: 

١-الجرأة‏ في خرى الشر للحجاب الفاصل بين الدنيا 
والأبخرة, 

« - العذاب المادي الجساني . 

م - عرض الحقائق والفضائل الدينية على ما يتخيلبا ابو 
العلاء وملتن لا على ما عرفه معاصروها . 

؛ - انصورة ابلس وأحواله في الفردوس المفقود »و خصوصاً 
في الكتادين «الفصلين» الاول والثاني » لا تشبه ما ورد عنها في 


المسيحة 5 


1 ته سدورة ١‏ ( الاسرار ) 5٠ ٠:‏ وما عدوأ 0 
» - 5ع ( الثمراء ) : 4و وهو ٠‏ راجمايضا»؟: 4؟ ؛ 
لا * ١/٠١‏ > و( 5 لم ؟ ١م١1‏ .5ه 56م" : وب 


١7 
ع هرا‎ 


إذا تأملنا هذا الأثر البالغ الذي تركه أبو الء_لاء المعري و 
الشرق والغرب »4 ما قصصناه أو م نقصصه هنا » أدر كنا قوة 
هذه العبقرية #لتى تحلت في حكم المعرة » و'حق انا أن نفتخر 
به كا يفتخر الغربيون يكبار شعرامم وفوى ما يفتخرون 4ذلك 
لآن شاعرنا نحن هو الذي أوحى إلى نفر من شعرائهم هم ما 
استطاعوا ان مخلدوا به على وحه التاريخ . 

ولو أنثا أتدنا على كثر شعرائنا وحكائنا وفلاسفتنا وعامائنا 
لو جد ناعدد ثم مث ما نحد عند المعري وأ كثر ما نحد عنده »و لكن" 
هنا لكنفراً منافي أما كن متعددة بريدون أن يغضوا دامًاً منمكانة 
رجالناويحطوا من قدرهم » إما تزكينا عند الجهال بالمعرفة والعلم » 
وأما تزلفاً إلى نفر آخرين » وإما تكسا لدراهم معدودات ما 


حر)' 


استطمعون أن يككسنوهأ هن أوحه كيم و كثبرون دمن هؤلاء 
ينطق عليه قول أبي الفرج الاصفباني»؛ صاحب كتاب الاغاني ؛ 
في الدفاع عن أبي تمام متها قال ' : « وفي عصرنا هذا ... اقوام 
دمعمدوت الرديء من سعره فمنسر ونه ويطوون محاسئنه © 
ودس معملون القحة والمكابرة 2 ذلك لمقول الجاهل مهم انهم ١‏ 
سلغوا عَم هدلأ وميزه إلا يأدب فاضل وعم ثأقب ٠‏ وهدأ م 
متكسب نه كثير ون من أهل هدأ الدهر ومجعلوله ل وما حرق 
يج رأه دمن تلب الناس وطللمب معأ نمم م6 سدما للترفع وطلسس] 
للركئاسة ! » 

ولكن يا تلدكلس ١‏ أنا الع_لاء 6 أن من سار 0 الدهر الف 
عام مسار الدهر معهالى الايد !2 


١‏ - الاغاني مطيمة ااتقدم ( م١01‏ 2م 5ه 


ا ١‏ ع 
الفكر الجدية ١‏ 
ححصسترهرا 


المصتاوروالسسراريح 


يحسن بالدارس ان برجم الى كتابين في اول الامر تسم-لآ 
للدحث والمقارنة : 

» يوسف داغر : .٠ه“ مصدراً في دراسة ابي العلاء‎ - ١ 
. ١51411 سروت‎ 

ذكر يوسف داغر في هذا الكتيب أسماء جميع ما وقم عليه 
من الكتب الى الفت عن المعري أو النى جرى فنمبها ذكر المعري. 
وقد حرص أيضاً على ان يذكر ما كتب عن المعري في المجلات 
العريية والافرنجية . 

؟ - دعريف القدماء بابي العلاء: جمعه و.حققه لحنة من رحال 
وزارة المعارف العموممه ( مسر ) باشراف الد كتور طه حسين» 
القاهرة ‏ دار الكتب عم( ه- ١546‏ م. 

حرص واضعوا هذا الكتاب على ان يجمعوا فيه كل ما كتب 
عن الى العلاء منذ عصر ابى العلاء الى آخر القرن الثالث عمر 
المححري ( ١١994‏ ه- 1888م ) من كتب او شذرات ميثوثة 
فى الكتب. وقد وقفوا في السفر الاول عند أواخر القرن الثاني 


١7غ‎ 


عر ا لشحري 5 
٠‏ ء 
المعر ي«, دبوان سقط الزن 0 مطمعة هندية ومصر ١5م‏ 
١216‏ ه. 
الثانية ١4#‏ هح 4؟9١‏ . 
:رسالة الغفران » طبعة كامل كملانى » الطبعة الثالشنة 
دلا تاريخ 1 
ل ا رسائل الى العلاء المعري م ار كسفورد 86م ١‏ . 
القت في المهر جان او التي وصلت متأخرة » نثشسرها المجمع 
العامي العرلى ل دمسىقى ؟؛5 لذ ه ع ن ١54‏ م. 
المممني : عند العزيز الم.هني الرا<-كو تي الاثري الهندي» ابو العلاء 
اوما المه» المطمعة السافية ( القاهرة ؛؛ ١‏ ه. 
المقدمي 6 انمس ا اعراء الشعر العربى 2 العصر العبامي »المطبعة 
الامير كانية » ببروت » الطمعة الثانية 5و١‏ . 
ابن العديم + كتاي الانصاف والتحري فى دفم الظم والتحري 
عن لى العلاء المعري مطبوع قِ اعلام النملا للطماخ » 
الجزء الرابع 6 حاب 5 
5 ل 116 ]0 أعع5 1201311] عطأا 011 ,م "رمن5 نأل ,“ننأناسلا 
٠‏ .1908 020012طآ مرع23نامآ ( 017 1[أنأذخللن"!"1! . بردرة1ا 2 


10572 10212 01 1112021 "1"01 مجروعه”! 3 .34 1.2أ ,ردان انالا 
4 مدن أن .لخ ) ناث - ان 


هم/ ١‏ 
الفكر 1 
ححسترهرا 


7 


عر المعر ي يج 

بوجهده ١‏ 
عناصر شخصمته ١‏ 
حخصائصه الفئءة بو 


مقامه لَى تار بخ الفلسفة ‏ »>6 


ترتدسب” اللزوممات مه 
اناه المعري 4 
آراء المعري ان 
الاعحان والله 7 
الملائكة والجن الخ 75 
الاديان والمذاهب “/ 
التقوي والفروض م 
هدى العقل 4/ 
صورة ال تمع 44م 


فساد الطسبعة الدشسرية ايه 


١/5 


اس ا ا ا اك تت تا 


السماسة والادارة 

رحال الدبن 

العامة 

المواة والنسل 

الحسىد والروح 

الاخلاق 

الفلسفة الطممعمة والماورائية 
المكان والزمان 

العناية الالهمة 
الممرىوالمذاهب الاحددية 
المذهب الدرزي 

اثرالمءري ف الشسر قىوالغرب 
الخمام 

داني 

ملتن 


المصادر والمراحع 


4 
54 
14 
١٠ 
07 
فل‎ 
6 
6 
١4١ 
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موا توا التق ير يروت 





